مدص ھک 


تصنيف الاما م جال , لعزت الفقبہ » فالانرلش 
أي حمر عي بن ادب ع دعم 


متو ق سدم 17 ھ. 


طبع مش عن النسخة اخطيّم ال بون ایدیتا ء وَمُقَابَاةعَلى النسعتین اخطيتين 
الحفوظتين بكار الك الصريّة والرقمتّین ١١‏ 2 ١٠ء‏ من عام لاصو ؛ 
كما قوب على النسچَة الق‌حقمها الاستاد 


یچ امس نار 


فدملده: 
الا اسر امیان عباس 
رئيس را الهف الم لفات رن زد ی 2 الاد الام رک بو 
رر مکزا لرراساتٌ الم ودراسات ارد از رھ 


املد الثان 
۸-۵ 


منشورات دار لاف اق الإديدة بیروت 


وصلى الله على سیدنا محمد وا له وصحه وسل 


ف استصحاب الال » و بطلان جيم العقود والعپود والشروط » الا 
با اهنا قرآن » 5 سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل ابتة 


تلو تمد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعى ماه على 
حك ما ثم ادعى مدع أن ذلك الحم قد انتقل أو بطل » من أجل أنهانتقل 
ذلك الشى "اكوم فيه عن إعض احواله » أولتيذل زمانه »أو لتبدل مکانه » 
فعل مدعی انتقال امعم من أجل ذلك » أن با برهان - من نص قرآن » 
۳ سنه 4 عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل ثابتة ‏ على أن ذلك الحم قد انتمل 
أو بطل . فان جاءه‌صح قوله » وان لم أت به فهو مبطل فیا ادعى من ذلك . 
والفرض على المع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشی" 
احکوم فيه عليه » لا نه ات » والنقلة دعوی وشرع ۸ يأُذن الله تمای 
نه » فھا مس دود ان كاذ بان حتى ا النص مما . وبازم من خالفنا فى هذا أن 
رطاب کل حين جد ند الدليل على ازوم الصلاة والركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى صحة ملك لما علك . ویقال للمخالف فى هذا : اج خبر نا 


۳ 


> انت بحع آخر من عندك ۶ أم تقف فلا جع بشى "اصلا » لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بذیره ۶ فان قال : بل اف ٠‏ قبل له : وقوفك 
باتك به نص » وابطالك حکم النص الذى قد اقررت (صحته خطاً عم » 
وکلاها لاجوز .وان قال : بل ا آخر . قيل له : ابطات حكم الله 
تعالى» وشرعتة رعا( ادن به الله تعالى » وکلاها من الطوا ماک نموذ 
اه من کل دك . و ال له : کل حكم بدن و الوح ف a‏ 
آو لعل ههنا ماخصه (۱ (۱) لم ببلنك ۳ : لملك قد فتلت مسلما ۳ زنيت» 
فاد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراعة حتی بصح على شی*» ترك 
قوله الفاسد » ورجم الى الق » وناقض اذ لم يكن سلك فى کل شی" هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرنوا مولام » إذ لملم قد ارتدرا » أو لعلهم 
قد تصدقوا ما » أو لعلهم اذ انوا ديونا تستغرقها » فیازمهم إقامة البينة على 
براءة موتاثم فى حين موم ع ىكل ذلك » والذی باز هم لضیق عنه جلد الف 
لعير . ٠‏ ويازمهم أن لا بقولوا بعادی نبوة نی » حتى بق مکل حين البرهان 
على صحة نبو نه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حم الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
لکل م ا کت رال ی : عهدنا غير یهام 
على إطلاندعواك حتى يصح مایشبنها . وكذلك نقول لمن ادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه ریگ م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى بصح 
(الدليل ) (۲) على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلانالفاسق قد آمدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق ام ته 6 أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان ملك » أو اذفلانا قد ملك مالیکن بملكه » وهكذا كل شى". أأننا على 


(۱) فى الاصل« مخصهها» وهوخطأ (؟) سقط لفظ «الدلیل»من الاصل 


ما كنا عليه حى شت خلافه 

فا جاء قوم الى هذه لاقات فى مواضم يديرة أخلوا فيها » فنصروا 
خطاًم ٤ا‏ ببعال كل عقل وكل معقول » وذلك محو فوطم : ان الاء اذا 
حلته حجاسة فقد تنحس » وان می شك بعد بقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشباه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله بطهارته لم يكن حلته مجاسة . 
فقلنا هم :وان ار جل‌الذی‌حرم الله دمه » لم يكن شاب مولا حلقرأسه؛ ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتيدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايسل إلا يقين طوارة م بتلا شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو Cû‏ پا » لشكه فى انتقال ملکه ٩‏ و'حد وا کل" 
من شككم آزن أم ل بزن N SS‏ وم عسألة قول الود : قد 
وافتتمونا على صحة نبوة موسی صلى الله عليه وس . و بینا اننا لم ننتقل الى 
الاقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسل الا ببراهين اظهر من براهين موسى 
لولاها ۸ نتبعه » وحن لانشکر الانتقالمن حك اوجبه ااقران‌آو السنة » اذا 
جاء نص آخر نقلنا عنه » وانما انكر نا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل 
عنه » لکن لتبدل حال من احواله » أو لتبدل زمانه » أو مکانه » فهذا هو 
الماطل الذى انكر ناه 

وقال الالکیون : من شك أطلق امرأنه أم لم بطلقها فلا شی“ عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: : فان اب E‏ شك أو احدة »أواثنتين» أو ثلاثا ¢ 
فهى طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا 5 
عليه » فان ايقن انه طلق احداهر: » ثم ۸ در اہن هی فه نکلون 07 
ففرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى (۱) عارية عن البرهان.فان قالوا :ان هپنا 
هو على مین من‌الطلاق . فقلنا نعم؛ وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 

(۱) فىالاصل ديه الابدعوى »وفرخط ا 


والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها 6 فقد دخلتم فبا انكرناه على الخالفين من تقل الحكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ومحري بقین الحلال من باق نسائه اللواتي ۸ 
يطلقين بلا شك » وفى تحلیل ارام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى لم 
الطاق للناس » وازمهم على هذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بیمم قاتل 
لا لعرفونه لعینه و حصن لالعرفوه لعينه » ان يقتلوهم كلهم . نعم ! 
وان محماوا اليف عل أعل مدينة ایقنوا أن فا قاتل مد لایمر فونه بمینه» 
وان يقطعوا أيدى چیم آهلها اذا ایقنوا أن فیها سارقا لابمرفونه بمینه » 
وأن محرموا کل طعام بلد قد ایقنوا أن فيه طءاما حراما لابمرفونه لعينه » 
وان ر جوا کل عصنة ومحصن ف الد نيا لان فم من قد زلى بلاشك » 
وازمهم فیمن تصدق بثی" من ماله» ثم جهل مقداره ان بتصدق عمال هکله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظبر فساد هذا القول و بطلانه بیقین لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الحم مم تسدل الازمان والامکنة + 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : اليرهان على ذلك صحة النقل »رت كل كافر 
وەۋمن » على ان وق له خن لله عليه وسل أتانا بهذا الدبن » و انه 
۳۹1 الا نبیاء وخاتم ارسل » وان دينه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
يولد الى يوم القياءة في جميع الارض . فصح انه لامعنى فتبدل الزمان » 3 
لتبدل المكان »ولا لتخير الاحوال » وان مائدت فهو ثابت ابدا فى كل زمان 
وف یکل مكان وعلى كل حال » حى ی نص بنقله عن حكه فى زمان آخر وأو 
مان اخ أو ال أخرى . وکذلات ار جاء نص بوجوب حَك فى رمان ماء أو 
فى مات ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى النص » وجب ان لابتعدى 
النص . فلا يازم ذلك الك حینگذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


ا 


فة . وام رسول اق اه علیه وسل من لم يدرك صلى » أن لصلى 
حی ,کون على شین م ن القام » وعلى شك من الريادة . لا نه على مین من 
انه م يمل ال له آ هله وغد اى نم قول : 

واش اذا تبدل الاسم فقد تبدل اک بلاشك » کار يتخلل آوخلل 
لا نه انما حرمت الجر وال ليس خر . وكالعدذرة تصير ترابا » فقد سقط 
حكها » وكلين الحتزيرة وال جر والیتات با كلها(١)‏ الدجاج ور تضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلامم الميتة واللين واخخر » ومن حرم مالایقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين من احل لعض ماوقع عاية 
الامم الذى به جاء التحرم » وکلاها متعد لحدود الله تعالى » ۱ ومن تعد 
حدود للهفقد ظلم تفسه» . وهذا - حكم جامم لکل‌مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلك lu‏ تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم باذن به الله تعالى » أو ال التقص منه » او الى 
تبدیل شی منه ‏ : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هاكة وضلال 
وشرع ل یأْذن به الله تعالى . والاحتیاط كله اروم القرآن والسنة 

وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فما على 
قولين » لايخرج الق عن احدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذكورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما أ بطله منها نص . والثانی : ألما كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من حجة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ما بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهك إن العهد كان 
مسولا » . وقال عز وجل : « ياأها الذين انوا ۸ تقولون مالا تنعلون كبر 
مقتا عند الله أزنف تقولوا مالا تفماون » . وقال عز وجل : « والذين ثم 

( فى الاصل « كأكلها » وهو خط ۱ 


کا 


لا مالانهم وعهدم راعون » . وقال تعای ۶ وم سل إل الفاشقين الق 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه و 2طمون ماأص الله به أن بوصل ويفسدون 

فى الارض اولئك ۸ الحاسرون » . وقال تعالى : « أ وکا عاهدوا عبدا نبذه 
فريق مهم بل أكثرم لایمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بالله والیوم ۳1 ر »» الى قوله .«والموفون بمپدهاذا ماهدوا » .وقال ثعالى 
: « بلى من أوفى بمهده واتق فان الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم تمنا قليلا اولئك لاخلاق هم فى الا خرة ولا يكل هم الله ولا ينظر 
هم بوم اقيمة ولا إذكهم و وهم عذاب الي » وال تال ومن اوق 
عا ماهد عليه الله فسیق‌تیه اجرا عظها » وقال تعالى : « پا الذن آمنوا 
تفر شوه ف لک بهيمة الانمام الا مايتلى علیک » . وقال تعالى 
: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» . 
وقال عز وجل : « الذين بوذون بعبد الله ولا بنقضون الميثاق » . وقال تعالى 
«ولا تشتروا بمهد الله منا قلیلا ان ماعند اله‌هو خیرلک إن کنم تعامون». 
وقال‌تعای: « و بعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « بوفون بالنذر ویخافون بوما 
كان شره مستطیرا » . وقال تعالى : « وما أنفقم من نفقة أونذرتم من نذر 
فان الله ملمه » . وقال عز وجل  :‏ ومنهم من عاهد الله لين آتانا مرن 
فضله لنصدقن ولنسكونن من الصالين فلا اناجم من فضله يخلوابه وتولوا وم 
رون فأعقيوم تماقا فى قاويهم إلى بوم يلقونه عا اخلفوا الله ماوعدوه 
وعاکانوا يكذيون » .وقال تعالی : « واذ كر فى السکتاب اممیل انه کان 
صادق الوعد » وذ وا مادا عبد الله بن وسف نا امد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن مد ادن عق نا مس ین المجاج ی 
زهير بن حرب نا وك سم نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
رة عن مسروق عن 7 . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


Aa 


وسل : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة مېن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر » 
وَاذًا وعد ا غل + واذا خاصم ر . وبه الى مسل : : نا عبد الاعلى بن اد 
( نا هاد) (۱) بن سامة عن ع داود بن ألى هند ع. ن سعيد بن المسيب عن أبي 
هر برة . عن الننى صل الله عليه وس قال : من علامات ااي ثلاث واذ‌صل 
وصام وزعم اله سل »اذا حدث كذب» واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
ان ونه إل سل ثنانمد بن عبد الله بن عير نا ألى نا عبيد الله بن مر 
عن نافع عن ابن مر .ال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا چم الله 
الاولين والا خرن بوم‌القيامة » رفع | ؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
قلان بن فلان © وبه مس : ثنا تمد بن المثنى ثنا عبد الرجمنين مهدی ثنا 
شعبة عن خلید عن آ ی نضرة عن فسن ٠‏ عن النی صلى اله عليه وسل 
وال : : لکل‌فادر لواءعند استه‌بوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حرب 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أبو نضرة عن ألى 
هلال سل او صلى الله عليه وسل : 00 لواء وم القيامة 
يرفع له (۳) بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظ مغدرا(ة) من‌آمیر عامة © وبه إلى 
ملم حدتی بدا ن هام تی بدا ن مپدی ثنا سةيان هوالثورى 
عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن رأة . قال : کان رسول الله صلى 
الله عليه وس اذا ام أميرا عل ای أو سر ده ة أوصاه فى خاصته بتقوی الله ' 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
کنر باه » اغزوا ولا تغلوا ولا تفدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 


(۱) سقط من الاصل وزدناه من حيج مسل | ٩:‏ ه طيم الاستانة (۲) فى صحيح مسلم 
۰ » بر فع > (؟) في الاصل < يعرف به »> وصححناه من صحيح مسلم ۱:۳۰ 


)£( ف الاصل « غدرة» وص ناه من مسل 


ت 


مسل : نا مد بن المثنى نا بحي بن سعيد القطان عن عبد اميد بن جعفر عن . 
يزيد نأل حبیب عن مرند بن ع عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسول اللهصلى الله عليه وسل : إن أحقالشروط ان‌توفوا به (1)مااستحللم 
به الفروج #حدثنا عبد الله بن ربیم ثنا تمد بن اسدق بن السلم نا ابن 
الاعرای نا ابو داود نا آجد , نس اغد اف بن روهت اشرق عرو يل 
الحار شعن بكير بن الاشجعن الحسسن بنعلى بن ألىرافع . ان أبارافع اخبر 
قال : بعثتنى فرش إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ء فلا یت رسولالله 
صلىالله عليه وسلم الق فى قلى الاسلام » فقات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
الهم ا بدا 1 فقال رسول الله صل الله عليه وسل : الى لااخيس الد ولا 
احس‌البر د » ولك نار جع الب فان كان فى نفسك الذىفى تساک الا ۱ ن فارجع . 
قال : فذهبت ثم اتيت النى صلى الله وسل فاسامت * حدانا عبد ارهن 
ابن عبد الله اطمدانی نا ارادم بن امد البلخی نا الفربری ثنا البخاری نا 
اسحق نا يعقوب نا این اخى ابن شهاب عن عمه أخبرنى عروة بن الزدير انه 
مع مروان والسور بن خرمة فذکرا جیما خبر النبى صل الله عليه وسل 
وفیه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسال سهيل بن مرو يدم 
ای عل رضي المداة »كان ال و لابا تيك منا 
أحد إلا ردده الينا » وخلیت بينذا وبينه» واف لان بقاضی رسولالله 
صلی الله عليه وسل الأعل ذلك قر د رول امه سل اه هليه تيل اا ندل 
این سپیل ومثذ إلى أبيه سهيل بن مرو » ول أت رسول الله أحد مر 
الرجال الا رده ف تلك المدة وان كان مساما * حدثنا عبد الله بن ربيع شنا 
محمد بن اسحق نا ابن الاعرانی نا أبو داود نا مد بن عبید ان مد بن دور 
حدمهم عن معمر عن الزهرى عن ءروة بن الزبير عن المسور بن #رمة . 
() فى صحيح مسار (۱٤۰:٤‏ أن یوق به ) 


ی 


قال : : خرج ج البی صی اه علیه وس زمن الحديبية (فذ کر الحديث ) ) وفیه 
:ثم رجم الى المدينة جاءه أو بصير رجل من قریش عنی ارساوا فى طلبه 
فدفءه الى رجلین ظرجا به » فاما بلغا ذا الخحليفة أزلوا E‏ من كر هم » 
ا سیر لا خد ارجلین : واللهانى لادی سيفك بافلان جبدا » فاستله 
الا خر فقال أجل فوت به » فقال ابو (صیر : : ارنى انظر اليه » فامكنه 
منه 6 فضربه حتى برد » وفر الا خر حتى اي ال فدخل المسحد لعدو » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : لقد رای هذا دعر ال : قتل والله 
صاحی وانی لقتول » ۳ إصير . فقال : قد أوفى الله ذمتك قدرددتی 
الم ٤‏ قد مجانی الله مم“ فقال له رسول له صل الله علية وسل : و بل امه 
مسمر حرن أوكان له اددع فلما “عم ذلك عرف أنه سيرده اليهم »نفرج حتی 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل لعن بای (صير حتى اجتمعت منوم 
عصابه * حدثنا عمد الله بن وسف زا أجد بن فتح تاعيد الوهاب نا أحمد 
ابن ممد نا آجد بن ن على نأ مسل بن الححاج تا ابو بكر بن الى شيبة نا ابو 
اسامة عنالوليد بن يع نا ابو الطفيل ذا حذيفة بن الان . قال: مامنمنى أن 
اشهد بدرا إلا انی خرجت انا وایی(۱) حسیل‌فاخذنا كفار قريش » فقالوا : 
انج ریدون مدا » فقلنا مائريدهء مارید إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
وميثاقه لدنص فن إلى المدينة » ولا نقاتل معه »فائینا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فاخبر ناه انبر» فقال : انصرفا ننى هم إبمهدم » ونستعين الله عام( 
حدثنى مد ین سعيد بن نبات دا أحمد بن عون الله نا قاسم بنا ج نا مد بن 
عمد اللام الحشنى نا مد بن ن شار نا مد بن جعفر نا شعبة عن ألى اسحق 
السبيعى والحك بن عتبة : أن حذيفة بن الحسيل بن العان واباه اسرها 
المشركون »فاخذوا عليهما أن لاشهدا بدرا » فسألا انى صل الله عليه وسل 

(۱) فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (۲) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 


۱۱ - 


" فرخص لما أن لايشهدا © حدثنا عبد الله بن ربيع نا مر بن عبد الملك 
الحولانى نا حد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن مد بن 
جلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوی حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه قال : دعتی امى بوما ور سول الله دلي ايله عليه وسل 
قاعد فى بيتّها . فقالت : ها تمال أعطك .فقال طا رسول الله صلى الله عليه 
وسل :مااردت أن تعطيه ۶ قالت : اعطیه تمرا » قال مار سول الله صل‌الله عليه 
وسل : آما انك لو لم تعطیه شقا کت عليك كذية»#حدثنا عبد ارهن بن 
عبد الله ان خالد اممدالی نا ابراهم نأحمد الباخى نا الفر رى ثنا البخاری ثنا 
شر ابن م حوم بجی بن سام عن ا“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ألى هربرة . ۶ ن البی‌ص الله عنیه وس قال : قال الله عز وجل : اة انا 
جعي نوم القيامة » رجل اعطى ی( ۸ م غدر ٤ور‏ جل باع حرا فا کل عنه(۲) 
فرع اسا احا اوق منه وم له ان © حدثنا عبد ارهن بن 
عمد الله نا ابراهم بن أحمد نا الفرری نا البخاری نا ٠سدد‏ نا یی بن سعید 
هو القطان نا شعبةحدثى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: مت عمران 
بن حصين بحدث‌عن البی‌صلی الله عليه وسل تال : خيرك قرآی ثم الذينباولهم ٠‏ 
م‌الذين يلونهم » ثم جى قوم ینذرون ولا هون » ویخونون ولا يؤتمدون - 
وذكر باق اا إلى البخاری: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عن نافع عن !بن عمر. قال قال عمر : يارسول الله انى نذرت 
ا ل 0 ليلة فى المسحد ا1 رام . قال او نذرك » حدثنا 
عبد الله بن د بسع نا مد بن اسحق نا ابن الاعرای نا او داود السحستانی 
نا سلمان بن داود البری ثنا ابن وهب حدثى سلمان بن بلال نا كثير بن 


زيد عن الوليد بن رباح عن ع ألى هريرة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
(1)فىالاصل (أعطانى ) و ناه م مو البخاری انظ ر الفتح ) :۰ (۲)زاده م ن‌البخاری 


بك ۲( ند 


وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المجاب الاسدى ثنا ابن مناس نا 
ان مسرور ۷ پولس ؛ ن عبد الاعلى ۲ ابن ا بن سعد عن زد 
اي ل ا ذلك ورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن ابی هريرة . ان النی صلى الله عليه وسل قال : 
من قال لصی: تعال هاه لك » ثم لم بمطه شيعا فى كذبة 

قالوا : فهذه لصوص وجب ماذ کرنا ء إلا أن ا نص تخصیص و 
من عمومها فیخر ج ودی ماعداه على الجواز 

قال انو مد : ووحد تا من قال ببطلان کل عقد وكل شرط وکل عهد 
اکلت لک دینک » . وقال تعالى : « ومر ٠‏ _ بتعد حدود الله فاولئك ثم 
الظالمون € , وقال تعالى :8 ومن بعص الله ورسوله وعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فا » * حدئنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب 
ابن سی نا أحمد بن .کد أ كلك بن عل كنا ا بن الحجاج ۳ آو 
9 مد بن العلاء اطمدانى ثنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخبرتی مالدة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسل خطب 
عشية » خمد الله واثی عليه عا هو آهله» ثم قال : أما بعد» فا بال أقوام 
شتر‌طون شروطا لیست‌فی کتاب الله » ما كان من شرط لیس ق کات ألله 
فهو باطل » ولو کان مائة شرط 6 کتاب الله أحق » وشرط اللهأوثق*» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممدانى ثنا أبو اسحق البلخی نا الفر ری 
ج ی ص چو ی ی ی و 

)١(‏ الوأى الوعد 


بے ۳۳ 


نا البخارى نا على بن عبد الله نا سفیان عن حبى هو این سمید الا نصاری 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عالدشة أم المؤمنين . قالت: فام رسول الله صلى 
الله عليه رس على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له » وا شرط 
مائة شرط 

قالوا : فهده الا بات وهذا ار براهين قاطعة فى إبطال کل عبد وكل 
عقد وکل وعد وکل شرط لیس فى کتاب الله الا مر به » أو النص على اباحة 
عقده » لت المقود والعهود والاوعاد شروط » واسم الشرط بقع على 
جع داك 

قال بو مد واا فیقال لن | رخس الزقاد بمقد او عد و شرط ار 
وعد» ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده وانفاذه : نت 
عالغرووه دزی انه لاخلو کل عقد وعهد وشرط ووعد التزهه أحد لا حد 
وجهین لاثالث طما : اما أن يكون فى نص القرآن أو السنة امجابه واتفاذه» 
فان كان كذلك فنجن لا المع فى اتماذ ذلك وایجابه » وأما ان یکون لیس 
فى نص القران ولا فى السنة ایجابه ولا انفاذه » فنى هذا اختلفنا . فتقول 
لک الآن : فان كان هکذا فانه ضرورة لاينمك من أحد اربعة أوجه لا 
خامس ها أصلا :اما أن یکون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعال فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصب الله عليه وسل » فهذاعظم لاحل » قال تعالى: « ولا 
حرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دن الق » . ونسأطم حينئذ من 
الم - فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال الحتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بین۰شی" من ذلك تناقض وسخف 
وح فى الدين بالباطل » وإما ان يكون البَرْم فيه تحريم ما أباحه الله تمالى فى 
القرآن أو على لمان رسوله صلی الله عليه وسل » فهذا عظيم لايحل» قال تمالى 


هات 


: « يأأيها النی لم تحرم ما أحل الله نك » . ونأهم حينئذ من حرم الماء 
واز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان رم الملال كمحلل الحرام 
ولا فرق » وإما أن یکون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلی الله عليه وسل » فهذا عظيم لاحل » ونسأطم حينئذ من 
ازم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارتف 
وسائ ذلك »فن أجاز ذلك فق دكةر » وا أن يكون أوجب على نفسه مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظیم لاحل » ونسأطم من التزم صلاة سادسة 
أوحجاإلى غير مكة »أوفىغير اشهر المح » وكل هذه الوجوه تمد دود اه 
وخروج عن الدبن » والمفرق بين شى“ من ذلك قائل فى الدين بالباطل» نعوذ 
باه من ذلك E‏ ار باس ال على الا يات التى 
ا أهل المقالة الاولی»وعل الا حادبث التی‌شغبوا بابرادها و بیانحگهاه 
حى يتألف لون الله تعالى ومنه مع هذه » فان ۳ ن كله واحد لاخالف 
فيه » قال الله عز وجل : « ولوکاذمن عند غيرلله لوجدوا فيه اختلانا كثيرأء 

فنقول وبالله نتا بد : ان كل ما ذکروا من ذلك فلا ححة هم فى شن" 
منه . أما قول الله عز وجل : « أوفوا بالعبد ان المپد كان مسولا » » 
وكير مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذین ۸ لامانانهم وعهدم 
راعون »» « آ وکا عاهدوا, عهدا نبذه فريق منهم » » « والوفون بمپدم 
اذا عاهدوا» ؛ و« بل من أوق بمهده واتق» » « ومن أوفى بما ماهد عليه 
الله » « واوفوا بالمقود » » وه بوفون بالنذر» ۽ « أو نذرتم م ن نذر 6» 
« واه کان صادق الوعد 6 . والدشان اللذان فما : : آوف نذرك > 
وذم الذن ینذرون ولا يفون » والخير فیمن اعطی بى ثم غدر . فاا جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على مومپا ۽ ولکنها فى بمض 
المپود و بمض العقود وإعض النذور و بسش الشروط » وهی قول رسول الله . 
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صلى الله عليه وس : لا نذر فى معصية الله تعالى » و 
وقوله صل الله عليه وسل : من نذر أن بطیم الله فلیطعه » ومن نذر أن 
یعمی الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ کرنا من قوله عليه السلام : کل شرط 
ليس فى کتاب الله فهو باطل . فصح .هذه النصوص ان تلك الا بات 
والخيرين إعا هی فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء الفرآن 
أو السنة بازامه فقط . وقد وافقنا الضالفون ههنا على أن من نذر أو عقد 
أو ماهد أو شرط أن زی أو یکفر أو يقتل مساما ظاما أو ان بأخذ مالا 
قراخ أو ان ترك صلاة ‏ : فاه لا يحل له الوفاء بشی" من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وماهد وعقد ان يضيع حدا »و 
أن بطل حقا أو ان منم مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فار تفع الاشکال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 
وكذك قول الله عز وجل : « ولا تقولوا لما تصف السنتتك الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله السکذب إن الذين يفترون على الله 
الکذب لايفلدون متاع قليل وهم عذاب الم » . فهذا فابة البيان فى صمة 
قولناء ومد لله رب المالین » وباليقين ندرى أن من‌حرم على تسه ان یروج 
على امرأنه» أو ان يتسرى عليهاء أو ان لار حلهاء أو ان لابغیب عنبا» فقد 
حرم ما احل الله تمالی. له وما أمره تعالی به » إذيقول : ھ فاتكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى و ثلاث ورباع » . وقال تمالى : « أوما ملكت اعا 
فامهم غير ملومين » . وقال عز وجل : « أسكنوهن من حيث م من 
وجدک» . وقل تعالى : « فامذوا فى مناكها وکلوا من رزقه » . وتال 
تمال : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمین 
من لال تأمينه » وعلى ابقاء مال فى ملك من لامجل له تاک وعل 
اسقاط حد اله تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وسمى اللال‌حراما 


وكات 


والحرام حلالا » والقرآن قد جاء بتكذيب من فعلذلك ونهيه عن ذلك » 
وعكذا مالم بذکر ماليس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن مجائب الدنيا : احتجاج من احتج بالحير الذى فيه :اوف شدذرك » 
وهو أول خالف طذا ابر » لا له ورد فىمعنيين » أحدها : الوفاء بما نذره 
المرء فى جاهایته وکفره » وم لابقولون بانغاذ ذلك » والثالى : اه ورد ف 
اعتکاف نرك » وه لابقولون بذلك . فن أجب شأنا من حتج بخبر عن النبی 
صل الله عليه وسل فا لیس فيه منه شى" اصلا » وهو قد عصی ذلك ابر 
کل مافیه » ونموذ بالله من هذه الاحوال » فلیس فی عکس الاق کر 
من هذا . وأماحن‌فنازم من نذر فى کفره طاعة الله عزوجل» ثم سل أن يى 
يما نذر من ذلك » انباعا لا مر رسو ل الله صلی الله عليه وسلم بذلك » وكذلك 
من نذر اعتكاف ليلة » فانه بازمه الوفاء به الضا. 

وما قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من شرط لاءرأنه إن تكح 
عليها فالداخلة شکاح طالق » وان تسرى عليها فالسرية حرة » وان غاب عا 
مدة کذا أو ارحاپا نأمرها بيدهاتطاق نفسها أو تمسك» فكل هذه معاص 
وخلاف لا مر الله تعالى » وتعدلدرد الله ء لان الله تعالى لم يجمل قط أمر 
امرأة بيدها إلا المعتقة وها زوج فقط » بل جمل آمم النساء إلى الرجال 
وبايديهم » فقال تعالى  :‏ ارحال قوامون على النساء 6 . وجعل الطلاق إلى 
ارجل لا إلى النساء » فقال تعالى : « باأيما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لمدنهن ٩‏ . وا يمل طلافا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك . فُسمى كل 
ك ما ذکرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهی ع نكل ذلك 6 فصح اما 
عقود باطل لابصح شى“ منها .وكذلك بين الله تعالى حك الطلاق خعله فى 
کل حال واقعا اذا وقع حيث اطلق ِ تمای اماعه » وغير واقع حيث ۸ 
بطلق الله تعالى ابقاعه » فن طاق إلى اجل او اخرج طلاقه او عتاقه خر ج 


لد لاو س 


اين » فقد تعدى حدود الله تعالى » و لیس شی" ه من ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقعا أصلا » لا حين بوقعه مالفا اشا تعالى » ولا حيث لا وقمه 
أصلا . وهذا بیان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : : ثم نظرا فما مااحة<وا ه من قوله عز وجل : « والذین 
نقضون عهد الله مرس بعد میثاقه »و۲ الذین وفون بعيد الله ولانقضون 
الميثاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تنا قليلا »6< وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الا پات فى غابة البيان فى صحة قولنا » والجد لله رب العالمين . لان عهد 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماأم نه 
لا مابی عنه » وما كان خلاف هذا فپو عپد ابلاس لا عبد الله تمای » ومن 
اضافه إلى الله تعالى فقد کذب عليه . 

نم نظرنا فى احتجاجهم بقول اللهتعالى : « وإما خافن من قوم خيانة 
فا زي الم على سواء » . فو جداه‌ححه لنا عليوم : لان ال تعالى لم ا 
عليه ان بالمّادی على عهد من خاف منه خيابة » ات تعالى ان شد 
البیم عهدم 2 فصح أن كل عهد امر الله عز وجل بنمذه وطرحه » فهو عهد 
منقوض مر فوض لا محل ا#2ادی عليه . 

ثم نظر نا فما احتجوا به من قول الله عز وجل : دوم من ماهد الله 
ئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکو نن م من الصالين فاا | تام من فضله يخلوا ‏ 
به وولوا وهم معرضون فأعقبوم نفاقا فى قلومم الى بوم يلقونه عا أخلفوا الله 
ماوعدوه و عا کانوا یکذون » . فوجدناه لا ححة هم فيه الان هو لاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل لان رذةهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة اسم يقم على از كاة وعلى التطوع » 
فواجب له على مومه مالم عنم من شی" منه أص » فدخل فى ذلك مانم 
الزكاة وهذه كبيرة» وكذلك سار فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 


— ۸ = 


لاله نذر فما لايملك بعد » وكذلك کون الرء من الصالمين فرض عايه »نذره 
أو لم ينذره » وقد قال تمالى : « ولاتحسین الذين يبخاون با آنام الله من فضله 
هو خيرا هم بل هو شر طم سیطوقون مابخلوا به يوم اقيامة » . فهذا حكم 
من مخل بفرائض امال من الركاة وغيرها 6 جاءت بامجابه التصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا 
أجبد بنممد نا أجمد بنعلى نا مسلم بن الحجاج ثنا زهیرین حرب ثنا یل 
إن ابراهيم ‏ هو ابن علية ‏ ثنا ابوب هو السختيانى -عن الى قلابة عن 
ألى المبلبعن عمران بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وسل قال : لا وفاء 
لنذر فى معصية ولا فا لا علك العبد © حدثنا عبد ا رحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم ب نأحمد ثنا لفربری ثنا البخارى ثنا مومى بن اسمعيل نا وهيب ثنا 
یوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النى صل الله عليه وس يخطب > 
اذا هو رجل قائم فسال عنه » فقالوا : او اسرائيل (۱) نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ویصوم 5 فقال النى صلى الله عليه وسل : مره 
فلي تكلم وليستظل وليقعد ولیم صومه © وبه الى البخارى ثنا أو عاصم 
وأبو نعي مكلاها (؟) عنمااك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن تمد عن 
عائشة أم المؤمنين قالت: قال النى صلى الله عليه وسل : من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن نعصيه فلا يعصه * حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا 
أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محد ثنا مد بن على شنا 
مسل بن المجاج ثنا ابن أَنى مر العدنى ثنا مروان بن معاوية اافزاری ثنا 
مید حدثی نابت عن انس : ان النى صلى الله عليه وسل رأى شيخا مهادى 
بين ابنيه فال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشی » قال : ان الله عن تعذیب 
زا) هو ترتی مأمرى واختلف في اسمه » ولايشاركه فى كيته هذه أحد من الصحابة انظر 


فتح البار ی(۱۱ : ۵۷۲ ) والاصابة (۷ :1 ) (۲) رواه البخارىف « باب النذر فى الطاعة > 
عن ألى نعيم » وق «باب الندر فا لاماك»عن أبعاصم ۰ قح الباری(۱۱ :434 و 438) 


Q۹ 


هذا نفسه لفنی » وا أن 58 

م نظرنا فما احتجوا به من قول رسول اله صلى الله عليه وسل : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدنام لاححة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين اخالفین لنا فى كثير من مذا الباب - مع عظيم 
تناقضمم فى ذلك #مون على ان من قال لآ خر : لا هبن لك غدا دينارا » 
أو سأهبك الیوم هذا الثوب وما اشبه هذا » فانه لابقضی عايه بشی" من 
ذلك عندم » فوم أول ارك لا احتجوابه . وأما تحن فاننا رأينا الله عزوجل 
قد أسقط الک من وعد آخر أن يعطيه شیثا مماه وا كد ذلك بالين بان 
تعالى ثم لم يفعل » فلم بلزمه الله عز وجل إلا کفارة العين فقط ء لا الوفاء عا 
وعد » وم يجمل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى بقول : « ولا 
تقوان لشی" الى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ول بقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف لا مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى انكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لامحالة »قال الله عز وجل : « انا أمره اذا آراد شيا 
ان بقول له کن فيكون » . وا نكل مالم يكن فان الله تعالى ۸ يشأ کونه » فاذا 
ليف هذا الواعد عا وعد » وم بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة ان الله تمالىم شا كونه “فلم ا أف عةده 6 لاه ل بو جبه إلا عشيئةلله 
تالى لم يشأها عز وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى یکون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اعاهو الوعد عا افترض الله ثمالى الوفاء به » 
وأأزم فء_له » وأوجب كونه » کالدبون الواجبة والامانات الواجب أداؤها 
وة اة شا لاف ذف دان هدو ازعو ذه أ رجت الل 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائم! » وأوقع الملامة على المانع منها وأمر 


میت e‏ مسبت 


يأدائها » وان کان ءز وجل ۸ برد کونمال 54 ا لا على الله 
تعالى »بل لله الحجة البالغة »فلو شاء طدا ك أجعين . 

ووجدنام أيضا : قد اجمعواءلى انا اوها (۱) يعدها الموصىثم ۸ 
مختلفوا أن له ارجوع عنها إن شاء الا العتق » فام قد اختله‌وا فى جواز 
ارجوع عنه » وهذا كله رجوع منم ال تولنا وتتاقض ف قوطم » امان 
فم جز الرجوع فى العتقق لو لا نه ءقد حض الله تعالى عليه وغيط به » 
وماكان هكذا فلا يجوز الرجوع فيه » لاه عقد قد ازم | إذا التزمه »فلا ا ةط 
إلا بنص »ولا نص ف جواز ارجوع فيه » والعتق الوجل جار ومخلاف 
المبات المؤجلة » وسائر المقود اوح ؛ لا ن التأجيل شرط » فلا جوز إلا 
ملق كتاف الله تمای منه » فلا اصح ان الننى صلى الله عليه وسلٍ باع المدبر 
ول بكر التدییر» صح أن العتق إلى أجل شرط فى کتاب الله تما » فهو نافذ 
لازم لارجو ع فيه المقود الموج التى لانص فى اجازما 

وأما الكلامفىقوله عليه السلام :< كانمنافقا خالصا» »و« كانت فيه خصلة 
من بان » فان 0 الله صلی الله عليه وسل ۸ بقل فيه اله يكون کافرا» 
والمنافق اسل سس بافقاء الیروع» وهو باب یمده الیروعفی جحره مخفيا 
مخطى بالتراب » فاما ۳9 المسر للكةرالمظہر للاعان يبطن غير مابظهر » هى 
منافقا لما ذکرناه » فلي سكل منافق کافرا » إنما النافق الكافر الذى لسر 
الكفر وبظهر الاعان » وأما من آسر شيئًا ما وأظبر غيره ففعله نقأق ولیس 
کنرا» وهو بذاك الفمل من منافق لا کافر » فلما كان من إذا ماهد غدرء وإذا 
خاصم خر » واذا وعد خلف » وإذا اثتمن خان » !سرون خلاف مابظهرون 


(۱) جم «وعد» ولک نه لادلیل عليه فقد قال فى الاسان عن‌الازهری : « الوعدوالمدة یکونان 
مصدرا واسما » فأما المدة فتجمم عدات والوعد لاجمم « وکذلاك ء نا موهری وقالالرافب 
الاصفيال . « الوعد مصدر لا جمم » وكذلك قال الفيومى ونقل ف اللسان عن ابن جنى 
جمعه على دوعوده فقط 


وبقولون مالا فعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وکانوا بذلك منافقن . وما 
يصحح هذا : أن الرند عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
المذ کورون من اخاصم الفاجر » والواععد الخلف » والمعاهد الغادر » والموّ عن 
الان » والکذاب فى حدیثه » لاقتل عام لاله لس فى قتلوم » ولا قال 
۳ » فضلا عن أن یکون‌فیه إجماع » فصح ماقلناه. امد لله رب‌العالین 

9 نظر ا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله علیه وسل : إن 
لكل فادر لواء بوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن ۰ الله تعالى : انه خصم من أعطى به تعالى ثم غدر . واعا ذلك 
كله فيمن ماهد على حق واجب عدا ۳1 الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسوله‌صیی الله عليه وسل ْم غدر ا عظيم حدا » وكذلك من 
وعد يأدا ء دين واجب عليه » واداء امانة کله 9 اء فهى معصية تموذ 
بالله تعالى منوا . و لیس كدلاك من عاهد أو وعد على و عمصية »كن 
عاه سد آخر ل اوتا أو على هدم الكمية » أو عل قتل سل أو عل تراه 
الصلاة» أو على ماذ كرنا قبل من ايجاب مالم يجبءأو اسقاط ماييجب» أو تحريم 
ما أحل ا تعالى» أو إحلال ماحرم الله لال وود بشی" من ذلك » فهذا 
کله‌هو ارام الفسوخ المردود . وبالله تمالىالتوفيق 

وهكذا القول فها احتجوا به من قول رسول لله صلی الله عايه وس : 
احق الشروط ان وفوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى آمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق الباح ما که 
الواجب اعطاؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والعاشرة بالمعروف وترك 
المضارة آوالتسر ۸ باحسان » لا عانهی الله تعالى عن ان يستحل نه الفروج من 
مر الفاسدة المفسدة من حلیل < حرام » أوتحريم حلال » أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط © حدثنا عبد ازجم بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أحمد 


س زر — 


البلخی ثنا افر بری نا لبخاری ثنا عبید اٹ بن مومى عن زکرین أب زائدة 
عن سعد ن ارام إن عبد الر حمن بن عوف عن , ألى سامة بن وعبة ارين 
ابن عوف عن ألى هريرةعن النی صلى الله عليه وسل قال : لاحل لامر أةأن 
تسأل طلاق اختها لتستهر غ#فتها » فاعا ها ماقدرطا(۱) * وبه إلىالبخارى 
ثنا مد بن عرعرة عن شعبة عن ع-دی بن ابت عن الى حازم عن الى 
هر برة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأن ببتاع 
الماجر للاءرا لى» وأن تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر باق الحديث (۲) 
نصح أن اشتراط المرأة فى نکاحها طلاق غيرها عن هی فى عصمة النا کج 
۳ »أو طلاق من زو جا بعد ا ا باطل و حرام‌منهی‌عنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان کل نکاح عقد على مالا 
يحل » فانه لايحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد » لاله 
عقد نصحة مالاصحه له » وعلى انهلا لصح إلا بصحة مالابصح فهو لا یصح » 
وهذا فىغابة البيان » وا مد شرب العالمين. وقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسا : من عمل عملا ایس عليه أمرنا فهو رد . 

لخر نظر با فما احتحوا به مر ن حديث حذیفة(۳) » فو جد ااه ساقطا لالصح 

سنده . أما من طریق‌شمبة فهو مرسل‌ولا حجة فى مرسل(4) » وأمالاريق 
جرق فن رواه الولید ن جيم وهوساقط مطرح (ه) » وأيضًا فان الله 
تعالى بای الا أن بفضح الكذاين » والکذب فى هذا ابر ظاهر متیقن » 
ةا مدی الدار هو و قله حلیف لبنى عد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النبی صلى الله عليه وسلٍ دی الى قريش 


(۱) قم الباری( ۷:۹ (۲) فتح (۲۰۱-۲۰۰:0) (۳) ص (م) من هذاالجرء 

(4) لانه عن ایا ق السبیعی والحسكم بن عتسة وهما تأبمیان ووقم هناك < بن عتبة > 
وهو طا صوابيه (بن عثبية ) بالتصغير (ه) کلابل الاك رواه ی 0 ی کتاب 
الجهاد 6 والوليد س جيم وثقه ان معين والعجلى واین سعد 


تال 1 . لكا 


أصلا » لان طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث یقینا» 
وبالله تعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا يصح اکان مفسوخابلا شك لما ستذكرء 
إن شاء الله تعالى فى خبر أي جندل بمد هذا ء وبال تمالی نتأید . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسامون عند شروطهم » » فوجد نأه 
أيضا قد #ثناه أحمد بن تمد الطامنكى ثنا مد بن أحمد بن يحي بن مفرج ثنا 
تمد بن أبوب الصموت الرق نا أحمد بنمرو بن‌عبد المالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا مد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسل : والسمون 
عند شروطهم . وبه إلى البزار ثنا مد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا مد 
ابن عبد الرحمن بن البیامانی عن أبيه عن ع ابن عمر قال ل وول امل 
الله عليه وس : : لاس على شروطهم ماوافقوا )١(‏ الاق 

قال على : وکل هذا لايصح منه شی . أما الطریق الا ول فنا كفير ين 
زيد وهو هالك ركه أحمد وحی » والثاتىءنالوليد بن رباح وهو مجبول(؟) 
والاخرى كثير بن عبد الله وهو کثیر بن زد اقب رة نسب إلى آییه 
وصه إلى جلي ثم أبوه أيضا نحوه » والثالئة بن طربق حمد بن عید اررجن 
اين الييامانى وهو ضعیف » ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجه نا عليهمءلا ن 
فيه اضافة‌النى صلى الله عليه و سل الشروط الى المسامين »ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لان المسامين لایستجیزون احداث شروط لم يأذن الله تمالى 


(۱) فى نسحة ماوافق الحق(؟) طريق الوليد سبقت فى ص (۱۱) منهذا الجزء ٠‏ ولیس 
الوليد بمجبول فقد قال البخارى : حسن الحديث «وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا کمءن هذا الطر .ی ۲۹:١0‏ ) وانظر شرح أبى داود (۴۴۲:۲) 


— ۷۲6 -- 


بها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط السامین» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وسل : كل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى انار . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين هذه الاخبار » وم أول 
مخالف ها . فيقولون : کل شرط فی نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين » ثم 
بتناقضون فى الدين فيجعاون عينا ما لم يجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » فأى تناقض أ كثر من‌هذا . وأيضا فنى اثبر المذكور : 
الناس على شروطهم ما وافقوا الحق ه ولعمرى لو صح هذا اکان من عظيم 
حجتنا عليهم » لا نه أبطل كل شرط ۸ بوافق الحق »ولاوافقالق شی" إلا 
أن يكون فى القرآنت أو فى حع النى صلی الله عليه وسم . وهكذا القول 
فا روى عن ممر : الصلح جار بين المسلمين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعا دكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف - حجة لنا 
عليهم .وامدله رب العالمين . 

م نظرنا فى حديث أبى جندل فوجدناه لاحجة هم فيه » لوجوه ستة : 
أوطا أنه لم يكن ن عقد للنى صلی اله عليه وسلم بعد رد من ¿ جاء من قر یش اليه 
إذجاء ابو جندل # 6 ثنا عمد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا اراهم بن هد 
نا الفربرى ثنا البخاری نا عبد الله بن مد هو السندی - نا عبد الرزاق 
نا معمر آخبرتی اازهری انا عروة بن الربیر عن السور بن خرمة ومروان 
لصدق كل واحد منهما حديث صاحبه - فذ کر حديث الخدنبية ‏ وفيه: 
فقال السامون : سبحان الله كيف برد إلى الشرکین وقد جاء مسا » فيي 
م كذلك إذ دخل ابو جندل بن سیل بن مرو رسف فه قيوده قد (۱) 
خرج من أسفل مكة حتى رمی بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
یامد أول ما أقاضيك عليه أن رده إلى .فقال صلى الله عليه وس : انا لم تقض 

) ف الببخارى (وقد‎ )١( 


— 0 د 


الكتاب بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك (۱) على شى” ابدا ! فقال النى 
صلى الله عليه وسل : فأجزه (۴) لى » فقال : مأأنا بمجيز ذلك لك » قال : بلى 
فافعل » قال : ماانا ماعل » قال مكرز : بل قد أجزناه لك (©). فهذا أمر لا 
شول به المخالفون لنا انود الم من حاء ممم قبل أن یم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضايح 7 
والوجه الثانى أنه کا ترى لم برده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
تقدر فر اش على «عارضته » وهو من رهط سمل ان عمرو لا نه سهمل دن 
مرو بن عبد "کس بن عبد ود 00 بن مالك بن حسل ( 4 )بنعامر بن اؤى 
ا ا Ae‏ ا “ن 
سادات فى عامر بن لؤى ل ملقم درد ال ی صلى الله عليه وس أب 
حندل » إذلم رده إلا جوار وأمان . 
والوجه الثالث : أن النى صلی الله عليه وسلم ' رد إلى الكفار اخنا 
(۱)فیالبخار ی(۸ أصالحك) (۲) باازای فم ل أمر من الاجازة أىأءض لىفملى فيهفلا آرده 
اليك وه ى الاصل بالراء ء کاوتم | ىا لەم احمیدی ورجح ابن الموزى ازاى أفاده ابن حور 
زا متفر رم ۰ ن قصة طويلة . انظر تح الباری ( ۰ :۲۰۸ - ۲۲۰) ومس:د اجمد 
(4: ۳۲۸۹۴۲۲۳ ) (۱) بكر الماء واسکان السين وق‌الاصل حسیل بالتصذير وهو خطاً 
ححناه من طبقات ابن سمد ( ه: ۳۳۵و ۱۲۱:۲۷) والاستءاب ( ۵۹۲ ) واسد اافابة 
(۳۷۱:۲) ) والاساءة (۴ (e:‏ )( 53 ر الم وسکو ن الكاف وفتح اار اء بمده! زا یکذ! 
ضبطه ابن حجر فى الفتح (ه :0\1( وا بن در یدق الا شتقاق (72) وقال هو مفعل من 
الشکرز ۳ كرو التحمع )1 فى الاصل ال ۰ والنون وهو خطاً وصوابه باگاه امعحمة 
والیاء کاصیطه ابن حجر ف الفعح ) 11:0 ۲ وفىالاصابة (5:ه؟١)‏ داین درید فى الا ختقاقی 
(۷۲ وقال ۳ الاعتقاق أخيف “كن ع افیف والخيف ان تسكون احدى بی الفم سزرقاء 
والاخری کعلاء ) (۷) فى الاصاية منقذ بالقاف والذال المجمة وم جد مايرجح احدي 
النسحتين )۸( فالا صا مه بغرض يالياب وبالذين والضاد العهتن وهر خط صوابه ما هنا 


وهو بفتح الم وبااعين والصاد الهملتين قال ابن درد 54 ( : (واشتفاق‌میس, هن المعص 23 
بسکون المين والمعص وحم لصوب ارحل فى عصیه من کنرة العی 


من السمین فى تلك المدة » إلا وقد آعامه الله عز وجل ألهم لا پفتنون فى 
دمم 6 ولا يضرون فى دنيام » وانهم سینجون ولا بد 6 حدثنا عبد الله 
ابن بوسف نا هد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
آجد بن على ثنامسل : بن المجاج نا آبو بكر بنألى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
ابن سامة عن انان قريشا صالحوا النی صلى الله عليه 
وسل (۱) » فاشترطوا على النی صلى الله عليه و سم آن من چاه منک )ارده 
علیک e‏ (۲) منا رددتوه "۳ بارسول الله : انکتب 
هذا؟ قال لہ م ! اله من ذهب منا اليم فا بده ال اومن ن جاء متهم الینا (۳) 
اتود 

قال أ بو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبیه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی بوحى » . فأيقنا ان إخبار النی صلى الله 
عليه و سل بان من جاءه من عند كفار قريش ماما فسیجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحی‌من عند الله صحیح لاداخلة فيه » فصحت العم مة بلاشك 
من‌مکروه الد نیاوالا خرة | رن ناه مهم حت‌تتم انه من‌ابدی الکنار » 
بستریب فى ذلك مسل يحقق النظر دا قر لانملمه احد ۸ ی الاس بعد 
النى صلى الله عليه وسل » ولا يحل لمسلم ان بشتر بشترط هذا ااشرط ولا أن نی 
به ان شرطه » إذ ایس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صل الله عليه وسل » وبال تعالى التوفیق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسل ل يرد من رد من من 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلى أهلوم واباممم وتو میم » د 
فى هذا لا ردون المسلمين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار 8 بمذو هم 


١‏ هی سم سح سس وی وی سم اد بت ا ساس لس 


(0) حذف المؤاف ونا إعض الحديث وهو فى حیح مسلم ( ۵: :۱۷۰-۷۷ ) 
(۲) فى الاصل (وءن جاء منا ) وححناه من »سل (۳) فيسل ( ومن ج۷۶ منم 


— ب — 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلوهم » فا ندری 
كف تنل مر هذا 

والوجهالخامس :ان سید الجفرى حدثنا قال : ثنا ند بن على بن 
الادفوى اور اجد بن مد بن امماعیل النحاس عن . اجد بن شعيب 
عن سعیدابن عبد ارهن نا سفيان عن الزهری - قال سنیان: وثبتنی معمر 
بعد ذلك عن الرهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن السور بن مخرمة ومروان 
اخبراه بخبرا الحديبية ‏ فذکر الحديث » وف آخره خروج ألى بصیر وهو 
عتبه بن اسيد بن جارية الثقنى (۱) حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (۲) البحر ؛ واتفلات ألى جندل بن سهيل اليه الا : خمل لايخرج 
رجل من قريش قد أسلم إلا ی بان بصير ؛ حتی اجتمعت مم عصابة » 
فو اه مالسمه‌ون لمیر آقر بش خر ج إلى الشأم E‏ فيقتلو مم 
ۇن امواطم» ارات ةريش إلى النى صل الله عليه يه وسم نا شد ونه له 
وبالرحم إلا اش الم فن اه فهو آمن» قار سل النی صلی الله علية وس الهم 

قال او محمد : فپذا آبو لصير وأو جندل ومن معپما من السامین 6 قد 
فكوا دماء قريش الماهدین ارس_ول الله صلی الله عليه وسل » واخذوا 
امواطم » ول حرم ذلك علمهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولا شك قات 
رسول الله صلی الله عليه وسل کان قادرا على منموم من ذلك لو هام فل فعل . 
فصح يقينا انه عهد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوام » وانه انما ارم 
من كان بالمدينة فقط دونمنكان خارجا عنها . 

والوجه الس سادس - وهو القاطع لكل شغب + والحاسم کل علقة - 
وهو صحه اليقين بان ذلك المپد منسوخ ممنوع .نه حرم عقده فى الابد » 


00 0 بصير) بفتح. الباء و(عتبة) بفم‌المین واسكان التاء و(أسيد) يفتحالهمزة و(جارية) 
يم ۰ انظرفتم البارى (:7؟5) (۲) بكسر السين يعنى ساحل البحر 


عا فى سورة براءة مرت قول الله تعالى : « فاذا السلخ الاشهر اطرم 
فاقتلوا الشرکین حیث وجدتموهم وخذوم واحصروم واقمدوا طم کل 
مرصد فان تاوا وأقاموا الصلاة وا تو الركاة شفلوا سبيلهم » . و بقوله تعالى 
أيضا فى سورة راءة : « قاتلوا الذین لایمنون باه ولا بالیوم الا خر ولا 
بحر مون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدين اق من الذين أوتوا الكتاب 
حى لعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . وبقوله تعالى أيضافى سورة راءة 
: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم کلام الله ثم أ بلغه 
مأمنه ذلك یام قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: 3 کف کون للمش رکین عهد عند الله وعندرسوله إلا الذين عاهدع عند 
المسجد ارام » . وسورة براءة آخر سورةائزات © كما حدثنا عبد الرهن 
إن عبد الله بن خالد شنا ارادم بن مدای ثنا الفر رى تنا اليخارى نا 
ابو الوليد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعبة عن الى اسحاق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر ابة أنز ات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى الكادلة » وآخر 
سورة 'زلت براءة . 
ال آبو تمد :وبها عهد النى صلى الله عليه وسل آخر عهده إلى الكفار » 
عام حجه ای بكر الصدیق بالناس » بعد الحدببية التى كانت فما اى 
جندل ثلانة اعوام وشپر » لا ن الحدبية كانت فى ذى القعدة عام ست من 
الهحرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام کامل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل عمرة القضاء سنة سبع من اطجرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضان‌سنة مان من الهجرة» بعد مرة القضاء بعام غير شهرین» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد (۱) بالسامین » ثم حج ابو بكر فىذىالمجة 
سدة لسع من اطحرة بعد الفتح بعام وشهرین كا * ثنا حمام ثناالاصيلى ثنا 
(۱) أسيد بفتح الپمزة وكمر السين 


سس ۲۵ ادا 


الرو زی ثنا الفربری ثنا البخاری ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرنی حميد بن عبد الرحنأن آبا هريرة قال: بعثنىأبو بكر ف تلك 
المحة _ و الحديث » وفيه_: م أردف النى صلى الله عليه وم لعلى دن 
أبى طالب وامره أن بوذن براءة » قالأ بو هريرة : فأذن معنا على رضى الله 
عنه يوم الندر فىأهل می ببراءة وأن(۱)لاحج بعد العام مشرك » ولا ,طوف 
بالميت عريان . فصح باليقين انه لا يحل ان يعاهد شرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا إإلاءلى الاسلام نقط » أو على غرمالجزية والصفار ان كا ن كتا ابيا . وصح 
بقينا ا نکل فد او او شرط عقد معهم ام وتو عليه أو شرط طم 

مخلاف‌ماذ کر نا فوو باطل‌مردود » لايحل عقده ولا الوفاء به انءقد» بل فسخ 
ولابد » وأولمانسخ له عز وجل من اامهد الذی کان‌بوم اديبية فرد النساء 
- # حدثنا هام بن أحمد دا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفربرى ثنا المخاری 
ثنا عبد الله بن عمد نا عبد الرزاق تنا معمر قال اخبرنی الزهرى أخبرنى 
عروة عن المسور بن خرمة وصوان - فذكر حديث الحدسية وشرط سپیل 
الذى ذکرنا» وفيه -:مجاءه نسوة مك مناتفائزل الله عز وجل: « يأيها الذن 
آمتوا اذا جاءع المۇمنات مپاجرات فامتحتوهر ن الله أعلم باعانمن فان‌علته‌وهن 

ممنات فلا ترجهوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحلون هن » إلى 
قوله :3 لعصم الكوافر» .# حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا تمد ن أحد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد شا مرو ن امد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بن سعد عن‌عقیل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الربیر وصروان بن السك عن أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسل : ان رسول الله صلی الله عليه وسل لماكاتب سپیل‌ن مرو ومغذ 


)0۱ فى الا صل( آن) بدوق الواو و ناه من البخارىن : سیر , راءة فى باب توله 
( وأذان من الله ورسوله) (۲) فى نسخة ( زرعة) 


س اوس س 


- لعنى بوم الحديبية نذکرا الحديث وفيه -: فرد ومثذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن مرو » ول أنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وٍن كان 
مساما ءوجاء الومنات مهاجرات وکانت أ مكلثوم بنت عقبة ن ای معيط تمن 
خرجإى رسول الله صلى الله عله وس و مگذ وهی مائق » خاء هلما سألون 
رسول الله صلى الله عليه وس أن برجعها الهم فلم برجمها لیم لا أنزل الثهعر 
وجل فين : « اذا جاءك المؤمنات مم‌اجرات فامتحنوهن الله اعل باعانهن‌فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجموهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون 
لمن » . » حدثنا عبد الر من بن عبد الله اأ بو اسحق‌البلخی نا الفربرى نا 
البخارى نا اسدق نا بقوب ثنا ان أخى ابن شهاب عن عمه قال اخبرنی 
عروة بن الزبير انه مع صروان بن الك والمدور بن مخرمة بخبران خبرامن 
ع ستو لاف متل امه عليه وسل فى الحديبية-وذكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
کاتب النى صلى الله عليه وس على أن لابأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى ا مشر كين _ قالا : وحاءت الأثومنات مهاجرات 
فكانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معرط من خرج إلى رسول اله صلى الله 
عليه وسل وهی مائقء غاء أهلها يسألون رسول الله عليه وسل أن یا 
الهم »حتى ازل الله فى الومنات ماازل (۱)* حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا 
عمد ن اسدق ثنا ابن الاعراای ثنا او داود ثنا مد بن عبيد ان تمد بن 
تور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة ن از بير عن المسور بن مخرمة 
قال : خر ج النى صل الله عایه وسل من | ديبية - فذکر الحديث » وشرط 
قرش فى رد من جاء معنا المع وفت: ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات 
فپاهم الله ان ردوهن » وامرم ان بردوا الصداق 

قال أو ممد : فاذا نسخ الله تعالى عبد نبیه عليه السلام وعقده وشرطه» 


(۱) قح الباری (۴۱۹:۷ ) 


د لما 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لا حد بعده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال أو مد : وهكذا القول فى حديث ألى رافع أنه منسوخ ببراءة » 
عل أله حدیث تنکره وان کنا لانم فى سنده عل . ولكنا لمحت منه 
لان أبا راف كان مولى الى صل الله عليه وسل موی عتاقة » فکیف صار 
مع مشرکی قريش رسولا إلى النی صلی الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
لع اسلام جيع فراش ولعد حديث الي رافع بلا شك 

قال او حمد: فلما لاح بكل ماذکر نا » أنه لاحجة فى شی ما ذکر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على اج الا ماعين بنص أو ٍجاع على أنه 
لاوز مها - :رجمنا إلى القول الثانی فوجدناه صحیحا » ورجد تاالتصوص 
التىاحتجوا بها مبينة مفسرة» قاضية على هذه ال النى احتج بها خصومهم ٤‏ 
ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قوطم . من ذلك نص ای عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل البهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب الله أحق . فصح بهذا النس- وقد ذکرناه فى هذا الباب بسنده : 
أن كل شرط اشتر طه انسان على نفسه اوا على غيره فهو باطل » لا یام من 
التزمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاجاع قد ورد أحدها بجواز التزام 
ذلك الشرط بعينه أو بازامه » وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذکرناها 
فى كتابنا الموسهم بذى القواعد 

وأما النذور : فان عبد الله بن وسف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتتح 
فا عبد الوهاب بن عيمى نا أحمد بن مد ثناأحمد بن على نا مسلم بن اجاج 
نا مد بن المثنى نا مد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن رة 
عن عبد الله بن تمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه هى عن النذر » وقال : 

ایر ۳ 


انه لا نان خير » واعا لستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠‏ وحدثنا 
عبد ار هن بن‌مهدی عن سفيان الثورى عن منصور عن عمد الله بن رة عن 
ابن مر عن ال نی صلى الله علية وسلم به # و به 00 تاقتسة شا عيدالءزؤ 
ی عن العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن 1 إلى هر رةان ۷ 
اللهصلى الله عليه و سل تال : لاتنذروا فان النذر لابغى من‌القدر شیگا » واعا 
إستخر ج به م ن اابخيل #حد نا عمدالله إن د سم نا مر من عبد الاك ناد 
اين بک ر حدئنا آو داود نا مسلم بن ابراهم ناهشام هو الدستوالى عنقتادة 
مک عن ابن عباسان سول الله صلى الله عليه وسلم تاه ان ات 
عقبة بن عامر نذرت ان حج ماشية قال : ان الله لفی عن نذرها مرها ان 
ترکب(۱) . فبطلت بهذین النصين النذو ركلها » وم يازم مہا شی" إلا ماأّی 
به النص إما باجا به و اما باباحة التزامه » ولیس ذلك الا فا كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على مابينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيع الله فلیطمه . 
وقد ذ كرناه إسنده فىهذا الباب»وما عدا ذلك فلا يلزممن التزمه أصلا . 
وأما العقود فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا أحمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا ق ۴1 اسحق بن 
راهم وعبد بن هی دکلاها عن , اڀ عاص المقدی ثنا عبد الله بن 0 
الزهری عن سعد بر ن راهم ان القاسم بن تمد قال له : اخبر تى عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : من عمل عملا ليس عليه نا فهو رد . 
فصح.هذا الت يظلان كل عقد عقده الا نسان والمزمه > الا لا ماصح آن‌بکون 
عقدا جاءالنص أو الاجاع بوامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذيك - 
رسول الله سل لله عليه وسل بابطال صلح الذى صاخ الذى زاى ابنه بامرأنه 
وأما : وأى الومن واجب » فرسل » وفیه أيضا هشام بن سعد وهو 
(۱) فى ابى داود ( فلتركب) انظرالهر ح (۲۳۲:۴) 
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ضعيف (۱) وكذلك : لائعد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء واحتجون بذلك 
أشد الناس خلافا له فلا بقضون على من وعد بامجازه ۱ 

و ما اذا قات لصبى : تعال هاه لك » فنقطع لان ابن شپاب لم يلق أبا 
هريرة 6 ولو صح لم يكن طم فيه حجة »لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما العبود فان الله عز وجل يقول فى سورة براءة التى هی آخر سورة 
انز ها وآخر عهد عهد نه إلى المساءين والشرکن » لخ به جيم ماتقدم فقال 
تعالى : ھ كف يكن للمش كين عبد عند الله وعند ر وله إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام » . فأبطل عز وجل كل عبد لعهده أحد لمشرك » إلا 
عل مانس ف السورة الذکورة من غرم الإزية مع الصغار لاه الكتاب 
خاصة » واستثی تعالى الذین عاهد رسول الله لى الله عليه وسل عندا لسحد 
ارام خاصة » وم الذين ذكروا فى أول السورة اذ يقول تعالى : 2 براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيدوا فى الارض أر بمة 
أشهر واعلموا آنک غير هی الوا رک لله مخزى الكافرين » . فا 
انقضت تلك الار لمه الاشهر 1 دق أشرك على سل عهد » إلا ااسف 5 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى بغرم الإزية مع الصغار » فیجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسیف . فصح ذا الاص ان کل عبدعاهده مسل مشرکا على غير 
الجزية مع ااصغار » فهو -مد الشیطان مفسوخ مردود لامجل الوناء به » ولا 
فرق بين من أخذ بحديث ی جندل » وبين من صلى إلى بيت القدس ورك 
الکسة » لان النی صلی الله عايه وسلم فم ىكلا الامرين ثم نسخا 

والعجب كل العجب “رن لابراعى حدود الله تعالی » فيعقد عقودا 
مخلافما » ويراعى عبد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن ازل عندنا كار 
(1) تمق فى س ( ن ا ا كه 


حربیون بأمان » وعندم اساری رال ونساء مسامون ومسامات إمم لا 
بنتزعون منهم » ویترکون‌بردونهم إلى بلادم ولا عنمون من الوطء 
قال أبو مد : وحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 
ا تىشەر أجساد المسامين من سماعه» فكيف من اعتقاده » فليت شعرى لو 
اهدو على نيش قبر النى صلى الله عليه وسل » أو على قاب المساجدكنا لس 
أو على تعلیق النواقيس فى الا ذن » أتراهمكانوا روت الوفاء هم ببذه 
المبود 8 مع مایسممون من قوله تعالى : « كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله وعند رسوله » .ثم يتعلقون بحديث ألى جندل وهو منسوخ » لا نص 
الله تمالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تملقوا سول الله تعالى 
:2 وان أ<د من الشرکین استحارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه » . فهذا حجة عايهم لاه » لان الله تعال لم يسح فى هذه الا ی أن 
بطلقوا على م ولاعنى ماله ولا على اذلاله » واعااباح حةن دمامم فقط 
ولا مزيد . أما معوا قوله تال : « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الکفار رحماء era‏ . ومن أباح لكافر ملك مسل فقد انقليت صفمهم» 
فصاروا رحماء على الكافرين أشداء بینهم »نعوذ بالله منهذه الصفة القبيحة. 
وقوله تمال : « ولابطۇون موطقًاً يفيظ الكفارولا بنالون .نعدو نيلا إلا 
كع م به مسل صالح » . © حدثنا جام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفربرى ثنا البخارى ثنا مد بن العلاء نا أو اسامة عن بريد عن ألى بردة 
عن ابی مومى عن النی صل الله عليه وسل قال : امن دمن کالبنیان 
بشد لعضه بعضا وشبك بين اصا عه © حدثنا عبد ارين بن عبد الله 
الممداتى نا أبو اسحق البلخی ۳ الفر ری ثنا المخارى نا سعید بن ار بیع 
نذا شعبة عن الاشعث “معت معاوية بن سو بد يقول سمعت البراء بن عازب 


6ل ما رسولاله صل الله عليه وس بسبع » فذ كر فیپا نصر المظاوم 
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#حدئنا عبدالله بن وسف تنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن مد 
ثنا أحمد بن على ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سا 
عن أبيه أن رسول الله سل اه علیه وسل قال : المسلم آخو الل لا بظامه 
ولا نسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسل 
كربة فرج الله عنه ما كرية من كرب يوم القيامة »ومن ستر .لما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الىمسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقعنس ثنا داود _يعنى ابن 
قيس عن ألي سعيد مولى عامر بن كريز عن نی هر رة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : الم أخو المسلم لانظامه ولا خذله * وبه الى مسلم شنا 
مد ن عبد الله بن ير ثنا ألى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن الشبی عن النمان 
ابن لشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل الوّمنین فى نوادم 
وتعاطفهم وتراجمهم مثل الجسد » اذا اشتكى منه عضو تداعى له سار اسد 
بالسهر والجى * وبه إلى مد بن عبد الله بن عير ثنا هید بن عبد الرحمن عن 
الامش عن خيثمة عن النعان بن لشير قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : المسامون كرجل واحدان اشتکی عيئه اشتكىى كله »وان اشتک رأسه 
اشت ىكله 

قال أو مد : فأعرضوا عن هذا كله » وقد علمنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضییم لحاجته» ولاأتم لکربته» ولافضيحة له 
ولكل مس » ولا أشد خلان على الله تعالى وعلى رسوله صلی الله عليه وس 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك یذطا ويطؤها . ووجب بهدا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عايه خارجءن طاعته » ظالم طالب دنياء فل پراجم الطاعة 
إلا بامان وعمود »وعقود على أن لارتعرض فى ثى"ءن حاله ولا مما بيده » 
فانه أمانفاسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولا یسقط 
عنه شى إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 


تاوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذاك قود لسل فى تمس 
قادوهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسل فى مال آخذه بغير 
حق » بل يقام عليه اک ىكل ذلك بما أوجبه القران أو السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك ۱ 
۱ قال أبو تمد : وم يقولون فيمن قال “ان زوحت فلانه فهى طااق 
فتزو جها: نها لطلق عليه » وحتجون,9وفوا بالعقود » وبرون فى رسولأتی 
من دار المرب فاسل اله برد إلى الكفار »نم بقولون فى رجل کان له 
شر رك مسلم فى دار فعرض عليه ريه ان بأخذ الشقص عا يمطى فيه 2 
أو يترك فيبيعه من بریده » فأباح له ضري أن بیع وعقد معه واهیة 
الناس طا اما على ترك شفعته واه لايقوم با » فباع الشريك -: قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لابازمان وله الا خدبالشفعة 

قال أ بو مد : أفيكون فىعك سس لاتق اشنم م من هذا ؟ وهدا شرط قد 
حاء انس باازامه فا بطلوه » وهو حك الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وسل . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الا ق أصلا » حدثنا عبد الله 
ان بوست ثنا آهد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا 
أحمد بن على نا مسام ثنا أبو الطاهر قفا ان وشت الخ داري 
أخبره أنه مع جابر بن عبد الله یقول : قال رسول الله صلی الله عليه و 
الشفعة فى کل شرك فى أرض أو دبع أو حائط » لايصلح أن يديع حتى 
رس أ لع قاد زد ماس مس و و 
إلى مسل ثنا مد بو ن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادریس نا ابن جرج 
له ن جابر قال : قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 

شركة (۱) لم تقسم » ربعة أو حائط لاحل لهان پبیع حتى بژذن شریکه 
)١(‏ فى الاصل «شريكة» وهو طا والته‌حیح من صحیح مسم 
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فان شاء أخذ وإن شاء ترك » فاذا(۱) باع ولميكوذنه فهوأحق به . فهذا حدیث 
وج میاع ألى الزبير من ع حابر > و عل النی صلى الله عليه وسل الا خذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بع شريكه > ول يجمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك لم بوذنه قبل البيع . فمكس هؤلاء القوم القائق کا تري » 
فبتر کون احتجاجهم («]وفوا بالعقود » حيث شاوّا فمطاون العقود ااه تی اص 
الله تعالى بامضامما » وحتجون ب«أوفوا بالعمقود » حيث شاوّا ف.مطون‌عقودا 
لا محل اسل القرار على مماعها فکیف اءضاؤها » مما قد جاء النص بابطاله . 
وببطاونمیالنذورماقد ام ر النی‌صیی الله عليه وسل پانفاذه باسعه » کالنذر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام مر بالوفاء به » فعکس هؤلاء القوم فأةواهم 
الق عكسا . ویقولون : من باع‌بیما شط كروطا یه فال آنا انا 
الشرط حاز ذلك وصح البیسم . . قالوا : فان باع بیعا الى أ عهول فقال :أنا 
أعمل امن وأسقط الاجل» قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قالوا : 

اشتری عبدا بشرط ان بعتقه » فذلاك جا لازم له ولا برده ا 
فيه » لكن اغد ارش الع وا : فان أعتقه تقه بشرط أن لایفارقه لم يجز 
ذلك . قالوا : ومن قال لخر : لەنى عبدك للعتق بار لمان دنارا . نتال لا 
بل م#مسين دینارا » فالى المشترى » فقال العبد اسيده : لعنى منه بار بعين 
دينارا وأنا أعقد لك وأشرط لك على تهسی بالمشرة الدنانیر الرائدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاك والتزم العبد العشرة الدنانیر طائعا » 
وأشهد البینه على نفسه ذلك » فاشتری الشتری العبد فاعتقه »قالوا : لا بلزم 
العبد مما عقد على نفسه وأشهد عليها به شى أصلا . قالوا : فلو قال لعبده 
:أنت حر وعليك خسون دینارا -: جاز ذلك وارم العبد أن بۇ دما شاء آم 
ی . الوا : ومن شبارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التى أوطا شه ركذا 

(۱) فى الاصل «فان» وصدحاه من مسلم 
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ثم أنت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقد ذ ارلا توفع في الفا ٠‏ . وقالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لايقوم بالجاحة إن ا 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجانحة . ثم قالوا فى مریض 
شاور ورئته فى أن وصی ا کرم ثلثه » وهم فى غير كغالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فاوصی با كثر ءن الثاث ثم مات .قالوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
د 

قالأبو مد : وهذا عکس E EE‏ 
الله تعالى » و |بطال مالا جوز سواه وقلوا : لو تراضی المكاتب وسیده » 
وتشارطا أن المكاتب متى فمل آمراکدا » فح وکتابته بيد سیده » ففعل 
المكاتب ذلک‌الشی وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بينة ؛قالوا : هذا شرط 
لابازم‌ولا يكون محو كتابته إلى سيده» لكن إلى السلطان م قالوا : إن حم 
خممان‌بدمما رجلا من عرض المسامين لا-لمطان له 6 كم بينهما برضاها » ثم 
امتنع أحد الحصمين » قلوا : ذلك الک لازم لهماء ورضاها ه أولا جائز 
علهما .وهذا كله ينقض لعضه بعضا قالوا : فان شرط على «كاتبه وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جا لازم » قالوا : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء کنتایته من ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازم ولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعبد مایق عليه 
درم » و اه إن جز عاد رقيقا. قالوا هط ا اضاحی مسماة » 
وعملا معروفا » وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتب مجومه تخوعة 
قبل حلول الاجل الشترط » أجير السيد دلى قبضها وجل المتق للمكاتب » 
وبطلت شروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على امها شروط حائة لازمة. 
لوا ؛ سقط شرط القدمة والممل والسفر بلا عوض یکلقه المكاتن »ول 


سقط شرط الاضحية والکسوة » ولا بلزم أيضاء اکن یقوم کل ذلك 
وبدفع قيمته مع مال هن جوم کتابته » فا بطلوا شرط الآ جال الذى ححه 
الله تعالى بلادليل » وتحكواف سائرااشروط فاإطلوا بعضها وءوضوامن ن لمملا 
كل ذلك محم بلا دليل »ولكن ع قناقض لامعنى له. فان تعلقوا فىإسقاط أجل 
المكاتب مر بن الحطاب - إذ اجبر نسا على لمحيل عتق مکاتبه » إذ جل 
pe‏ - فيل طم : هذا يجب هن ع العجدب هذه قضيتان اختاف‌فمما 
عمر وأنس» تالم مر حيث لاحل خلافه » واتبعم أأسا فى احدى 
القضتین » 9 الهم أنسا حرث لاحل خلافه » فى القضية الثانیه » و للم 
لعمر » وذلك أن مر ۳۹ ١‏ ماع ا سن وکن الة ران سید 
لعمر فى هذه القضية بالصواب 1 تعالى : « فکاتبوم إن عم فيهم 
خيرا » . عام a‏ : لامجوز أن يحبر السيد على مكاتية عيده وان 
علم فيه كل خير » ثم أجبر مر أنسا على ! اسقاط الا جال فى المكاتب و تمجیل 
عتقه إذا عحل ال مكاتب كل ا » وانس اى ذلك » والاص ندید 5 انين 
فى هذه القضية بالصواب » ل ن هذا العقد فى الا ال المشترطة فى الكتابة 
دا فى العةود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى >وم قوله 
تعالى :«أوفو! بالعقود» وکل‌عقدصح بنص أو إجماع فلا يجوز | بطاله إلا بندص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إجاع على إسةاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
الم أنسا فى هذه القضية » وخالفتم حمر فالاولى » فلو قیل لک: اجنهدوا 
فى اعطا» ماأمکنک أ کثر من هذا . قلوانومن‌وطی" مکاتبته غدات»خیرت 
بين القادى على الكتاية وبين إسقاطهاء و بذهب ااشرط والعقد ضماعا .قالوا: 
ومن کان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهب » إلى أجلم ى » فاتاه 
مهما قبلالاجل » قالوا: حبر على ق.ض الذهب قبل الاجل 0 ير على ق.ض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة ثبتو ن|اشروط وحتجون ب«أوفوا بالعمقود» 
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والسامون عند شروطهم» وهرة ببطلون كل ذلاك» کیفما وافقیم . الوا : ومن 
كان له على آخر دين إلى أجل مسمی أو حال (۱) فقال له : 1 انظرك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام بعد الاجل الذى هو الیهء وأهبك غدا دينارا 
قالوا: بقضی عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولايقضى عليه باطبة للدينار الذى 
ذکر أصلاءقالوا: ولو قال لفرعه: جثنی بحتی قبلك »الق حاللامۇجل» وأنا 
أهبك نصفه فاتاه به » لومه‌ماوعده أن هبه وقضی‌علیه بذلك .الوا :واو تال 
:مالى فى السا كين صدقة ازمه ثلث ماله ول بقض عليه به أن بتصدق بالثاث 
فان فرط حتی تلف الثلث» ل ,وهر آن تصدق‌منه بشی" .قالوا: فلو تصدق على 
انار معين بدار »قغى عليه بذلاك .قالوا: فلوقال داری هذه صدقة زد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار مرو فدخلها عامدا ذاکرا لمينه » قالوا 
: لایمضی عليه بثی" ولا عليه بامضاء ماتصدق به لا سین ولا 
للمسا كين .لوا : ولو قال ذلك فى غير عين فضی‌علیه بامضاء مالصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار عمرو فدخلها قضی عليه لعتق 
العبد لوا : ولو قالفى نذر إن جاء ی سالا فعل أن اعتقعيدىهذا حرا(۲) 
له اء وه سالا ل بقض عليه لعتق ذلاك العمد . فلو قال : ان اشتربت عبد 
فلان فبو حر فاشتراه » قالوا :شضیعلبه لعتقه وهذا ضد النص » وضد حک 
النبى صل الله عليه وسل »إذيقول : من نذر أن لطي يسع الله فلیطمه. وإذ بقول 
عليه السلام : انه لانذر فما لاعلك ان آدم »فقضوا ثم عايه بامضاء النذر فما 
ل علك إذ نذره »ولميقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
-ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها »لم بقض عليه بذلك .قالوا: ولو قال 
ابتم‌هذا الثوب وان أقويك بشمنه بدرة أهبه لكء قالوا: بقضی عليه بذك 
قالوا :ومن شرط لامرأته أن لابرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا باز وج عامپا لم 
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بازمه‌شي" من ذلك » وجاز النکاح وله أن رحاما ویتسری علیها وینزوج . 
قالوا : فلو زاد فى کل ذلك فان فمل فامرها بیدها » أو قال : فا اس ده حرة 
والداخلة بنکاح‌طالق» فانکل ذلك بلزمه وبقضی عایه به 
قال أو ممد : ولیس ف التلاعب أ كثر من هذا. قلوا : ومن ثمرط على 
نفسه فة امرأة ولده الناكح» لم پلزمه فى الكبير وثبت النكاح » واختلفوا 
ف اروم ذلك فى امراة الصغير »قالوا :فان تزوج امراةعلى انه إن حاء لصداقها 
السمی إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا نکاح بينم ما »فسخ أندا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو م يجى» هذا مع قوطم إن من شرط فى البيسع شرطا 
يفسده فرضى باسقاط الشرط صح البیسع »وم ولون ات الميو ع نشيه 
النتكاحء حى انهم أبطلوا الشکاح حين النداء إلى الجحمة قياسا على بطلانالبیم 
حينئذ » ثم الوا : فان تزوجها بصداق مسمی إلى الميسرة » فان رضی باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النکاح »وان نی من اسقاط الشرط فسخ الشکاح 
لوا : ومن قال لا خر: ان جئتى با کذا فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانه »الى ذلك الشی" نی ذلك الوقت قالوا : لاوز له أن بشي مدا الشرط 
فان أنكحه بذاك الشرط فسخ اانکاح ابدا .قالوا: ومن زوج اه د رة 
و تشارطا أنماولدت فهو حرء فسخ النكاح وازم سيدها>ربرماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو نشارطا ان ماولدت فهو رقيق مما » قالوا :نف ذ النکاح وشت 
والولد رقيق لس_يد الامة وسطل الشرط » فنى الاولى بطل النکاح وثبت 
الشرط »وف الثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا : فاو 
تزوج امرأة على أن ها من النفقة كذا وكذاء فدخل ما .تالوا: بطل الشرط 
وينفذ النتكاح » شا لته اكاطا رالات فلو ا على أن ا٠ر‏ ها بيدها ان 
زوج عليها » قالوا : بثبت النكاح ويثيت الشرط ويكون أمرها بيدها ان 
زوج. . قالوا :فان تزوجها على ان لابتفق علیها ورضیت بذلك وأشهدت على 
تفسها» فدخل بها ثم ندا طاء‌قالوا :ذلك‌ها ولا بازمما ذلك الشرط »و بقضى ها 
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علیه‌بالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ‏ فلم هموا بالفراغ قالوا نضع لك 
سین على أنلا تخرجهامن دارها »أو قالوا من بلدهاء فقال ذم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض‌وهی راضية وتشاهدواءتم بدا له فاراد إرحالها 6قالوا: 
ذلك له وبوفيها المائة الكاءلة؛ ولايازم واحدا منهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
53 وجك عائة » واضمعنك ینعی أذلاخرجنى » فقال نمم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أنبرحلهاء قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مون #وشرطها عل نفسها فيا أسقطت عنه من اذ-ين لازم ها 
لا رجع عليه بشی" » قالوا : فلو قال طا : إن رحاتك فامرك بيدك » فذلك 
اد له .قالوا : ولو قال هها: إن غمتعنكسنة فامرك بدك ٠‏ فله أن نطأها 
قبل أن ليب »ولا اسقط بذلاك ماحمل 7 من الشرط ‏ قالوا : فلو قال طا 
وه حامل :ا ذا وضعت ملك فأمرك 0 0 0 بعد هذا القول 
وقبل أن عار » فقد سقط ما جمل ها من . وقالوا : من خالع 
امرأته على أن عام| تفقه ولدها ست ۳ 0 من ذلك الا رضاع 
سفتين فقط » ثم تعود النفقة على الاب و بسقط عنها ماشرطت على نمسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاءطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
ها وله » وكأنه خام .تااوا : فلو تشارطا فى الام : انك إن خاصمتنى فأنت 
امرأتى نفاصمته »فان ها ذلك» والشرط باطل لا بازم ۱ 
قال نو مد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجمة  »‏ قالوا فى الی‌قبلها 
وکا خام .قالوا: ومن کان لامراته عليه دين الها على إن مجبل‌طا نصف 
الدین » و تبر ثه‌من‌الماق»تالوا: فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» و نج على 
إن ترد اليه ماعجل‌طا فيد الى أجله» هذاء وم بجبر ون سيد السکاتب‌والفرم 
على قبض ماعجل هما »بضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وان قالتأمة نحت عبد 
ان أعتقت فقد تخيرت فس اد قال فقد خیرت زوج ی »وأشهدت على ش 
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تفسپا بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشی ولا بازمها » وطا استگناف اليار إن 
اعتقت »وم یقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجتفلانة فهی‌طالق »أو نالا 
: کظهرای فتزو جها القائل ذلك »فهى طالق وکظهر أمه »و یقولون فى فائل 
قال : إن وکلنی زيد بطلاق امرأته فلانة فهی طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان حدث لها الوكيل طلاقا إن شاء » و إلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فعى 
صراجمة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجءة بذلك »الا أن بمحدث ها رجعة 
إن شاء ءلوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جا لازم» قالوا : فان ياعيا 
على أن لاتباع» قالوا: لابحجوز ويفسخالبيع إلا أن برضی البائم باسةاط الشرط 
فيتم البيع ويسقط الشرط »وقالوا: ومنباع بثمن مجوول فسخ البيع » فان باع 
نصف جاربة له من زيد واشترط على المشترى نفقنها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والموت ماز الشرط » وليس ف الْمْن اجپول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول لنفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بثمن مسمی على أن بتجر له فى مها سنة ءفلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثابتا 
عليه إن تلف الأن أخلف مکانه غيره » وم لامجیزون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف کیل صيرة له من طعام » فابتاعها منه مبتاع جزافاوقال له الشتری: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبایما على ذلك » قالوا: فلا 
يلزم هذا الشرط الشتری » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو يمل البائم كيلها 
فباعما جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضوم فما بازمونه من العقود والشروط » ومالا بازمونه منهاء أ كثر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلةء وفما دکرنا كفاية لمن عقل » 
وا نفیون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : فاما قام البرهان بكل ماذکرنا» وجب أرت کل عقد أو 


شرط آو هدك 5 ندر التزمه المرء »فاته ساقط ص‌دود وولا بلزمه منه شی" 
أصلاءإلا أن يأتى نس أو إجاع على أن ذلك الشی" الذی الآزمه بمینه وامعه 
لازم له »فان جاء ان اچاع بذلاك 3 والا فلا» والاصل براءة الذمم من 
ازوم جيم الاشیاء الاماآزمنا اياه نص أو ٍجاع »فان حك حا ۲ مخلاف ماقلنا 
فسخ که ور دبا النى صلى الله عليه وسلم» إذ بقول : من عمل علا لیس 
عله أمرنا فهو رد 

قال أو ممد: فاذ قد ثبت كل ماذ کرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالابصح إلا بصفة ماء وشرط ما ووعقد ماء ففسدت تلكالصفة وذلك 
الشرط وذلك العقد فى حین‌التعاقد »فان ذلك الشی لا (صح ابدا وسطل ذلك 
العقدو يفسخ ادا »لان ماتعلقت صحته عا لاوز فلا صحة له “اذام لصح مالا 
عامله الابه » وهذا أمر بعلم بالضرورة »و بذلك وجب إبطالكل د کاح انمقد 
يشرط فاد » أو نصفة فاسدة »وكذلك ث کل بیع العقد على مالا جوزه فان 
كل ذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكانمغصوب 
يعلم المصلى فيه انه مخصوب » وكلصلاة فهل فما المرء مالا يجوز له» و بذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والعتدی وبسكين مغصوية ۰ وبا 
تمالی التوفيق 

وصح بهذا كله أن كل عقد أو عهد أو نذر أو ششرط » آوجها أوأباح 
اجا ہا نص» فانها بافذة لازمة »فن ادعی‌سقوط شی منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باق بسي ه لازم کا كان» الا أن أت مدعى بطلانه بنص على إطلانه »فيجب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةءقد قد جاء النص 
بجوازهواباحة ال بزامة »وصح الدليل من النص والاجاع علىان الاجارة الى غير 
اجل وعلى غير عمل محدود باطل مر دودة لانجوز» لاما أكل مال بالماطل > 
والاجارةعلى ماذ کر نا حرام مرودة باجاع الامة کاهاه من‌مجیز هاء ومن مانم 
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منها وبالنص »ولا بد من أن تكو نالاجارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
و انیت ال قسم ثالث بوجه من‌الوجوه . وقد بطل أحدالقسمين ال کورن 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة - أن يصح القسم الا خر» 
خصح وجوبذ کر الاج لالمسمىفى الا جارة ضرورة بالنص »وعقدمتی الا جاع 
اللتينذ كر نا » فاذ قد صح ذلك فذکر الاجل فى عقسد الاجارة شرط صمح 
واذا كان ذلك فقدثبت عقده وما ثبت عقده الان » فلا يبطل فى ثان الا 
بنص» فصح آنلار جوعللم و اجر ولا لمانا جر فما عقدوه »ماداموا احياء » 
ومالم ينتقل ملك الشیالستأجر عن الواجر له » وماكانت عين ذلك الشى* 
قاعة » فان انتقل الماك أو مات أحدها بطل عقد الاجارة » لقول الله عر 
وجل : ١‏ ولا تكن كل نفس الا علمها 6 » ولس حه عقد الاجارة مالعا 
من اخراج المؤاجر عن ماکه الشی" الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد » لان البيع مباحله بالنص » و لیس بيعه ماله نقضا لعقده » واعا نقض 
ذلك المقد ملك غير العاقد لاشی" المعقود فيه 

قال ابو مد : وقال ممم نم اذا منم مرن نقض عقد الاجارة 
والكتابة والتدبیر» والعتق إصفة ثم أجزتم لماقدن‌آن يخرجوا عن ملسکهم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه المقود» وذلك مبطل للعقود » فقد تنادض 
واجزتم ابطاطها > قيل لطم وباله تعالى التوفيق : لم تنم قط من أن يمعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل العةد الذى عقد فيه » وليس ذلك العقد 
عحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشی" عن ملكه» ومدعى هذا 
متحک فىالدبن » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله ما أبيح له عقده » أو أمر به فقط وانما يازم هذا التعقب 
القائلين بالقیاس » الذين يحرمون به المسكوت عنه» لتحريم الأموربتحرعه 
وارهن وغیره سواء فما ذ کر لاء اذ لم يمنع من خراجه من ارهن بالبيع والعتق 


الات 


نص . وأما المتكرون طذا فقد تناقضوا فيه اقبح تناقض وقالوا عاأنكروه 
علينا بمتی أصحاب مالك » فقالوا : لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا نم 
قالوا : ان شهدت امرآنان دين على زيد لعمرو » حلف مرو معهما » ورد 
عتق‌ز د لعبده‌الذی اعتقه »ودين مرو حيط عاله » فقد آجاز وا فى رد العتق 
شمادة النساء. و كذلك قالوا: لوشهدت!ه راتان بابتياع ز یدورو لا مة كانت 
ګتز بده قماتا 2 كين الباشع 6وفسخ نکاح الامه»ومثل هذاط م كثير حدا 
قال أو مد : ومن استؤجر على عمل معلوم » فهو عد ۷ النص 
باباحته » واثدق القائلون بالاجارة على لزومه فى حين عقده » واختلةوا هل 
پنهسخ فى ثانيه أم لا۶ فوجب أن یبق على ماجاء الدايل به من صحته مالم بأت 
نص بفسخه‌پوهکذا القول فى المدير وف‌الوصی بمتقه وفالمعتق بصفة ؛ وى 
المكاتب -: انها عقود قد اتفق الناسعلى ماجاعت به النصوص من صحما فى 
حين عقدهاءو على القضاء بها مالم رر جع الماقد ها فيهاء ثم اختلفوا هل لعاقدها 
فسخها فى انی‌عتده اياها أم لا .فوجب ان‌لایکون له فى شیمنها رجوع إلا 
بنص » ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا لغيره 
فلا عبوز أصلا ءخلاف لو اجرة» وكاف, اخراجه لكل ماذ کر نا عنماكه حائزا 
ويمطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »م قلا فى الشى' الواجر ولا فرق ؛وأما 
المكاتب فاتما يخرج عن الملك منه مالم بوّد خاصة » وف ذلك المقدار بطل 
المقد لافما آدی » وهو قولعلى وروايته عن النى صلى الله عليه وسل »وقد 
جاء ی رت | الد بر و بیع اطکاتب‌مام ده فوجب اباحة ذلك »وگن رأى 
للمو احر والستاخز أن فسخ الاجارة اهما شاء تی شاء قمل الاجل 
وان کره الا" خر -:مسروق‌وشرش والشمی» ومن رأى انلارجوع للموصی 
فى المتق خاصة الاوزاعی والثورى 6وآما العارية فبخلاف ماذ كرا لات 
الماربة المطلقة الى ليست إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاجاع »وأما 


سس ۷ سما 


شرط التأجيل فیها فهو باطل پلانه شرط لیس فى کتاب الله تمالی » ولا جاء 
به نص ولا إججاع فهو باطل »وحمهور الفقم!ء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التأجيل فيها ليست شيئًا »وهو شرط لابازم »فلم يتفق على صحته فهو باطل» 
وكذلك الوعد بالعار بةلايازم لما ذکرنه وهكذا القولفى ضمان مالم يازم بمد 
منالمالءوفى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل ء لانها شروط م بأت إصحاها 
نص ولا إجماع »و ببطل عا ذكرنا ضمان النفقة ءی‌زید » وعلى من ۸ بات نص 
ولا اماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ضمات الصداق عمن لم يتزوج بعد 
ووجب عا ذ كرنا اارجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء »وان ره 
الا خر » لان شرط التأجیل فما باطل إذ م بات باباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه لحيس فى الحبس من أجل محدود» أو من 
بيعه ان احتیج »کل ذلك باطل لما ذ كر نا وكذلكإن شرط فىاطبة والعمرى 
وارقی استرجاع شی مہا »فهو باط لكله لما ذكرنا »لاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » و خلاف وجوب الرجوع ف العار به. 2 ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد يمع عی‌صحته» وقد حا. اللص به » وکذلكتا طوالة» 
وإذها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا من أن ماصح فى أول لم 
یبطل فى ثانى إلا بنص أو اجاع » وكذلك المبس واطبات والصدتات 
والعمرى » کل ذلك قد بانعن الملك ونالرجوع فها كسب علىغيره »وقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تکسب‌کل نفس الا علها » وأما 
القرض الموجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله تءای : « اذا 
نداينم بدين الى أجل مسمي » فان العقد حالا » ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لابازمه » والدین‌حالکاکان » لانه شرط ليس فى كتاب الله ولا 
أجمع على ارومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المقودتان الى أجل » فقد 

یری ۱ 


ادعی قوم ان كل من امازها - وم أهل الق - قد آجازوها الى أجل مسی 
فالاحل فيهها شر ط صحي.ح »واذا کان‌صحیحا فى حين العقد فهو لازم» و اذا 
كان لازما فى وقتهم ببطل فىثانيه إلا بنص أو اجاع 6ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضهما معا » للاجماع على جواز ذلك 
قال ومد : وهدا فا »بل قد صح الاججاع على عقدها لغير أجل »ول 
وأت عن أخد .ن الصعابة ولا من التابمین مموؤها إلى أجل فعقدها الى 
أجل لايجوز البتة» لانه | يوجبه نص ولا إجاع »فهو شرط ليس فیکتاب اش 
تعالى » فهو باطل بحم النبی صلى اله عليه وسار » وليس “راض المتعاقدين عقدا 
صديحا » أو المتشارطين شرطا صحیحا بنص أو إجاعثمتراضيا معا علىفخه 
أوتأجيله يجيزا هما ذلك»بل رضاهابفسخه أو تأجيله باطل» والعقد والشرط باق 
کا کان!لا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه »فيكون ما ذلك حینگذ 
والا فلا » لاله ليس لاحد أن بوجب ولا أن يحرم ولا أن محال إلا بنص » 
ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تمال 6 وشرع من الدين مالم بأذن به 
الله» قالالله تعالى : / آم‌للانسان مامنى » .و ال کل عبيد لاامس طم ولاحم الا 
ماحع + علیهم وهم خالقمم ومولام عز وجل . 
وأما اللکاح والبيع فقد حاء النص (صفة عقدها »وإصفة فسخها» فليس 
لاحد ان لمقدها بغير تلك الصفه‌فان فمل‌فلیس نکاحا ولا بيعا » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النس 
بفسخبماءها » و إلا کان فسخه باطلاع‌دودا ؛وثيت عقدها م کان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
امحل ذ فلم , بلتفت الى اللاف فى ذلك وقد صح لاس مجواز اهبة ووجوب 
قبوطا ؛ وتحريم ارجوع فيهاء فلم يجزاارجوع فى شى' من المبة ولاالصدقة 
من ذلك حاشا المطية للولد فقط للنص فى ذلك »وم ا ولا إجاع 


على رد ایس لاپتراض ولا بفیرتراض فل يبز أصلا 

قال أو مد : فان قال قائل :ام لاتلزمون أحداً الوفاء بمپده ووعده الا 
أن بوجب ذلك عليه نصء ومن مذهبک إن وعد الله تعالى ووعيده افذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايجوز تمديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فعل شی" اننا شولا إجماع بأن : ما يخ واف ال لسن 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وکل ماتاله فق . وأيضًا 
فوعدنا نحن ليس خبراً لاه لاعلم نا یکون فى المستأأنف » والله تعالى ليس 
کذاك »لا نه علم عا يكونةبل أن يكون ۰ فکل ا تعالى أنه شعله قلايد 
أن يفعله » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب فى خبره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :2 فالمق والحق أقول». وماخالف الق فهوباطل 
تمال الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعیده خبر لابد من کونه لا ه حدق 
وصدق وعل منه تعالى بما یکون من ذلك » وعامه صادق لاخیس أصلا ولا 
پظن ظان أننا تقول بالوعی-د کقول المعترلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الحاود ل الله من ذلك . ولكنا 
تقول ما جاء به النص من الوازنة » وذهاب السيئات بالحس._نات . عمنی أن 
الحسنات تذهب السيئات » وبأن من استوت حسنانه وسيئانه أو رجحت 
حسنانه لم بر ارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وکبائژه من مات مصر' 
فبؤلاء الذين خرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسا فى النار .ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونم الوكيل 


الباب ارابع والعشرون 
وهو باب الحم بأقل ماقیل 


قال أبو مد رحمه الله : ادعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجاع 
يح لاشك فيه . وقالوا : لاله قد صح الرام الله عزوجل لنا اتباع الاجاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا رهان . فاذا اختلف الناس فى شى فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات وبعض الركوات 
وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أ كثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتققوا 
على وجوب اخراج المقدار الا قل كلهم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك . فالاجاع فرضعلينا أن نأخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موجما» 
ان أقام على وجومبا برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . ون لم پأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه . وحن 
عقون فى الا خذ بأقل ماقيل عند الله عزوجل بیقین » لا نه أى جتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تمالی :2 ولو کان من عند 
غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 

قال أو مد : كان يكون هذا حقا سميحا لو أمكن ضبط أقوال جميع 
أهل الاسلام ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتکانه عناء لامعنی له ¢ 
ولابد من ورود النص فى كل حك من أحكام الشريمة » لكن إذا ورد نس 
بايماب عمل ما فبأقل ميقع عليه امم فاعل لا أ ب4» سقط عنه الفرض. کن 
أمر بصدقة فبأى شى“ تصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه زيادة » لامها 
دعوى بلا نس ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن يكون لله تعاله 


-— 6 سب 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجمل عليه دللا من نص . قال الله تعالى :9 مافرطنا 
فى الكتاب من شى' ». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شی" وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قبل لاه لايخرج من 
إزمه فرض عما ازمه إلا بيقين » ولابقين الا بمد أن بستوع بکل ما قيل . 

قال أو مد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به 
ومثبتا حکا بلا برهان » وهذا حرام بنص القرآن واجاع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجم الى القول به . ألا تری 
أننا اتفقنا کلنا على إجاب خمس صلوات » وادعى قوم ان الوتر فرض فوجب 
الانقیاد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلنوافيه الا أزيأتوا بدليلعلى ماز ادوا. 
وكذلك اتفقنا على ان فى سین من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل جمس 
بقرات شاة. وقال قوم : فى الثلاثين تبیع » وف الاربعين بقرة . وقال قوم: 
فا زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء من بقرة . فوجب الا خذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذا لم با وا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لابازم أحدا الا البقرة فى خمسين وهی المتفق عليه منهسم ومن غيرم . 
لا ما زاد فى اجاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار 
مام قال قوم بازيد منه وم يأنوا على حة قوطم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول عا اجموا عليه وبترك ما اختافوا فيه 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ با كثر ما قيل بلا دلبل فتصير 
قافيا ما ليس لك به على ومثبتا حکا بلا برهان » فهذا حرام پنص القرآن 
وباجاع الامة لم بقل به احد » ويصير قائله مننهتكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرط ‏ بأذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لامجل أصلا . 
وإما انيترك هذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل بقله 


— ق ده 


أحد . فاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهانية » صح القول الا ول 
ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

فانه قال قائل : لايجوز أن يخاو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدارالا قل . و إما ان يقوم الدليلعلىصمة الزيادة عليه 

قال أنو مد : لسنا تحتاج الى التطويل ممه ههنا » لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فبا قام الدليل عليه » وائما نسألك عن مسألة 
قال قوم عقدا ما » وقال آخرون بزيادة لا دليل علا بایدیم: - شرط 
ان کون المسألة من مائل الاجاع الجر د التى قد أحال النص فا على طاعة 
أولى الامى منا » على اقباع سبيل الوّمنین 

فان قلت : ان عدم الدليل على که الزيادة على اقل ما قيل هو دليل على 
صحة القول باقل ما قيل » فم_ذا هو تفس قولنا شت أم أبيت وبالله تمالی 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا الباب‌من اضطرالى الشذب عثل 
مانذ کره وشسبه الى ان قال : ما الفرق بينم وبين من قال هذه قصة قد ارم 
فيها حم باججاع » فلا يخر ج المرء مما ارم باجاع الى سةوطه عنه إلا باجماع 
آخر » فالواجب أن يقال بأ كثرما قيل.فيةال له : هسذا موه فاسد لا هما 
آمران اردت مزجهما و تصییرها ۳ واعدفا + ولا لصح ذلك .لان ن 
وجوب الک فى مسال ما هو شیء آخر غير وجوب مقدار ما فى ذلك 
الم . فليس اتفاق الامة ع_لى أن ههنا حك واجبا مما بوجب فى ذلك 
مقداراً حدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحم نظرنا حینگذ 
فى قدر ال فيه بنص وارد » فاه لم برد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باجاع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان اتی ه ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هانوا برهانک 
ان کنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وشرائم » الا انه 


o د‎ 


من ادعی وجوب شى ما بدخله فى الشرع ‏ بلتفت اليه ول يجب قبوله الا 
بنص أو اماع » وهکذا عامنا بوجوب حك ما علینا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك السك حد ما الا أن يأتى على حده بنص أواجاع » 
وهذا كله باب واحد. والا صل ان لاحك على احد» ولا شیا حراما على 
أحد وله تمالی :2 هوالذی خاق لک مافى الارض جبما »: و وله تما : 
« يأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إ ‌تبدلک تسوك وإنتسألوا عنپاحین 
یرل القر آن تبدلج عفا همه وا ففور جل قد اها قوم من فبل 
7 بها كافرين 6. وبقوله صلی الله عليه وسل : ان دماء وأموا ل 
ضک وأبشارم عایک حرام كحرمة يوم هذا . فلايحل لا حد من 
TS‏ ع عرضه ولامن إشرته الا ما اباحه نس أو اجاع » 
وماعدا ذلك فباطل بالتصوص التى ذکرنا . فأقلماقيل (۱) فى كل ماذ كرنا : 
هو واجب بالاجاع على وجوه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا 
مدعيها بنص لصحح قو له 6 وصح بالثص المد کور انه ان اتفق الناس أو حاء 
نص بايجاب مقدار ما من عرض مسل أو بشرته أو ماله فهو واجب » ثم ان 
ادف كلع وجوت رده ۵ 219 وات عل صحة دعواه بنس فهو مبطل 
بیقین » لاله محل ما قد حرم الله تعال . وكذلك القول فیمن حرم شيا ما 
فى الارض حاشا ماحاء فى حرعه لض أو اجاع » وكذلك من فرض شيا 
زائدا على ما أوجب انه فرض نص أو اماع » وكنى هذا بیان 
وبازم من قال مخلاف هذا ان كان مالكيا » أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
فى العسل . لان الامة مممة على أن فى الاموال زكاة بقوله تمالى الأحدين 
أموالهم صدةة» . فياز مهم الا سقط هذا او ق اللازم اماع الا يك ار 


ز6 ق هامش الاصل عن نسچه از شمه مارت عليه نع المي اتوص على وجوه ل 
كل ماذ کر 8 هو واحب وکل زیادة على ذلك فاطل ٠‏ 


شد وا 


وارمه ان كان حنفیا أن بوجب الزكاة فى الملى والموامل عا ذکرنا . ومثل 
هذاكثير جدا مسقط أ کثر مذاهيهم ومفسد لمهور أقواطم ف الصلاة 

فان قال قائل :اذ قلم لو كانهذا القول الزائد واجما لكاءنه دليل » فاذا 
تقولون لمن قال ك : لو كان ساقطا لاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قول مح وقد لصصنا على الد لائل الواردة مقاط ال قول بترم 4 أو 
تحليل »او اجاب حم ان لصحته نص أو اجماع » وهی الا يات اتی 
تلو باها تا ۰ فوجب مما انكل مقدار اتققءلی وجوه ااه فهو واجب» 
ومن زاد على ذلك بدعواه شيعًاً فهو مفتر مبطل بتلك‌التصوص مالم بات على 
صحه دعواه بخص . وهذا اص جلى لا اشكال فيه 3 ولا ذهت عنه الا خدول 
أو معاند» واعا هذا فجا لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا تراعی فيه 
ما اتعق عليه منه » ولا تمالى عن خالا حینگذ » ولا تراعی فيه استصحاب 
أو ناقصا عنه » أو موافقا له » لان الدليل قد قام <ينئذ والبرهان قد صح 
على وجرب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح بذلك الا خذ بازائد على 
أقل ما قيل » ولو لم نفرد باروابة للزائد الا انسان وا جیع 
أدل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواح -د واجبا لاله حق » واکان 
فرضا E‏ ارت ۶ من خالف رواية ذلك الواحسف ولو پم چیم أهل 
الا رش سواه ۽ لا هم کلهم حینشذ مبطلونپلزمیم بوك دی 2 راخ 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن قبع . قال الله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا علیک اتفسك لايضرك من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ول بخص . 
وقال تعالى 2 لاتکاف الانسك » . 

فان قال قائل : فا تقولورل ف شاهدن شېد اح-دها ازد على مرو 


مدينار » وشهد له الا خر عایه بدینارین » اتقولون باقل ما اتفقا عليه 2 

قال أو مد : هذا قدتام البرهانمن اانص على وجوب القضاء لهبالدينار 
بشهادهما » ومن نص آخر نان بقضی له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من ن باب ماقام الدليل على وجوب الحم بالزيادة فيه . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القائل عا أخذتم »من أقل ما قيل لم يقل هلا نه أقل 
ما قبل » واعا قال به لدليل ما اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظ رکم عليه 

قال ابو ممد: فیقال من قال بپذا و باه تعای التوفيق : انا لانتعنی باستدلال 
المستدلين . لاله قد يستدل المرء بدلیل غير واجب فیخرجه البحث الى قول 
صحيح کا عرض لابن مسعود » إذ سكل عن اصرأ وق عها زوجها قبل ان 
دخل بها » وقبل ان فرض ها صداا » فقال : بعد شهر أقول فا برأى» 
فان كان صوا با هن الله تعالى » وان کان خط فنی والله ورسوله بريان » ثم اتی 

عا وافق الق من فمل رسول الله صلى الله عليه وسل دون أن يكون عامه » 
فنحن لا نبال باستدلال ابن مسمود »بل لا تقول به اصلا» » لكنا تقول‌عا 
اخرجه اليه السعد لا هوافق‌قضاء رسول الله صلىالله عليه وسل » ناذا وجده 
القائلقد أوجب مقداراً ما » ووافقه على ايجابه چیع اعاماء اوم عنآخرم» 
فقد أوجب الله تمالی علينا اتباع الاجاع وان لا نخالف سهيل المؤمنين وأوى 
الا ص منا . ولا نبالى باستدلاله فیذلك إذ 1 بأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعما امن تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا فيه حتى رده فنحكم فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخذنا عا اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل وله مال : « اطیموا الله وأطيعوا الرسرل وأولى 
الا مر منک » ,قلا حل اا خلان هذا رقف من راد عل دت ادان 
زيادة بتورع فيها أن يأنى ببرهان من النص ان کان صادقا بقوله تمای:< فان 
تدازعنم فى شی" فردوه إلى الله واارسول >. فانجاء ببرهان من القرآ نوالسنة 
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قبلنا منه » والا تركنا قول . لا ن منم ات برهان فلیس صادتا لقولهتعالى 
۰ قل هانوا برهانك إن كنم صادقين ». وقد عم كل ذى حس صحیح من 
الناس أن الاستدلالعل القول شى“ آخر غیرالقول الستدل عليه » فقد أدى 
لتقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لکن ن البحث أأوقعهم عليها 
" فصادفوا اقوالا فها أحاديث 3 م تبلفهم قط » ولا استدلوا ما . ومن 
عل كيفية القدمات عل ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاجا صحیحا فى بعض 
0[ بل يخون کثیرا » وقد بینا هذا فى کتابنا 
المرصوم بکتاب التقریب بياناكافيا والخحد لله رب المالین کثیرا . 

فقد صح عا ذکرنا انه قد خطی" فى كيفية الاس_تدلال من يصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أبضا اله قد يصيب الرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا وفیه حقه فیخطی" ف ر تقد اسجدل فو وین 
صحاح ثم تأولوا فیها مالیس فما » وقاسوا عليها مالم یذ کر فيها » وأصاوافی 
الاستدلال بالنص واخطۇا فى اک به فيا ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على حريم البیضاء جم بنهی النی صلى الله 
عليه وس عن ارطب بالعر » فصح بهذا أله ليس علينا اتباع استدلال القائلين . 
بالفقيا » واعا علينا اقباع الفتيا ان ايدها نس أو اجاع ولا نبالى أخطاً قائلها 
فى استدلاله عليها أم آساب . كاك ت بازمنا ترك الفتيا اذا لم يقم عليها 
برهان من النص أو الاجاع وان استدل قائلها بدص یح » الا انه ظن ان 
ذلك النص يوجب ما افتى به وذلك النص فى الحقيقة غير موجب لتلك الفتيا. 
وأيضا فان من المائل مسائل ليس بروى فما نص واعا هی الجاع جرد على 
آمر مره النی صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على القراض » وکاجاع 
طوائف من الذاس على الا یاب فىدية الذى اذا قتله ذى عاعائة دراو ستة 
أبعرة وثلی لمیر » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 
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دية ال 5 . وقال آخرون نصف دة اس وال و ثلث دية السل . 
فاحتج الموجبون فى ذلك ماعائة درم أو ستة أ بعرة و ثای إمير . دان قالوا : 
ه_ذا يجمع على وجوه وما زاد على ذلك فختلف فيه » ود ل وافاووناة 
من‌طریق بونس بن عبيد عن امین البصرى . قال : دية الهودی‌والنصرای 
عاعائة درم . وقال هذا المقدار فى دية الموسی خاصة مالك والشافعى 
ورووه عن عمان رضى الله عذه . واحتج من اوخت فى ذلك تصف الدية 
بر وايات عن بعض الصحاءة وآ تارمن طرق يمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وهی صحيفة لا تصح » وقد اختاف الصحابة فى هذا فيطل هذا القول . 
واحتج من أ وجب فى ذاك ثلث الدية وه الشافعی وأصحابه » بان رووا ذلك 

عن لعض الصحابة . وقد قلنا ارت الصحابة ختافون فى ذلك فليس لعضهم 
فى ذلك <حة دون لعض . واحتج فى ذلك بمض اكاب الشافعى بان ادعى 
ن قول الحسن | نا . وقال 
لعضوم - من يعرف الاختلاف - ۸ نقل ذلك لشی" من هذا کله . سکن 
لقوله تعالى :2 افنجمل المسلمين كلجر مين مالک كيف تحکون ۶6 فوجب ان 
لا ساوى به المسلم و ولا المسامة فوجب حطه الى ثلت الدية 

قال أو تمد : وهذا احتجاج فاسد البتة ل مهم پساوون بينهما فى انه إن 


الك اق از هذا نبال لا ا وود و2 


غصب امل مال ذي ان رمه کا لغرم الذمی ماغصب» وفى 3طعههما فى السرقة 
ومحلف كل واحد مهما للا خر ف الدعوى . وأيضا فقد جملوا دية الذمی! کش 
من ده as eS‏ عيمها » وساووه عامومةاطر ال » ولا شك ف 
ا شعرة مر من مسا أعظم من حرمة كل ذىى فى الارض » تما 

من أعضاء المسلم . وتحدثم قد فضلوه على المسلم ف إعض الواضع . فقالوا : 
00 اذا قتل عبدا مسلها » خعلوه ههنا اعم حرمة من المسلمء 
وهذاقول سوء تقشعر منه الجاود . وبازمهم على هذا أن اب غيل وَأباطت 
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کاب أعظم حرمة من زيدن حارنة وبلال بعد اسلامهما وقمل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قوله عز وجل :2 افنجمل السمین 
كا مجر مين ۰ فى ان لاساوى بينهما فى القود أصلا » وأماق الحقوق الواحبة 
فما دون الاجسام وااسکرامة والحرءة فليس التساوى فما تساويا فى القدر. 
لاله لا خلاف بين ادق أن أحكام الاموال ستوی فما أو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبلله تمالى التوفيق . فسکان الواجب أن لا کلف الذي غرما 
بعد الجزية الاما أوجيه نص أواجاع » وقد ارت الاجاع المذ كور عليه 
إما تماعائة درم واما ستة أبمرة وثلثى بعير » ووقع التنازع فى الزيادة فا 
م بات بشی" من ذلك نص صحیح وجب ان لطرح .ولا يلتفت ( اليه ) . 
ان قالوا : سمقلید صاحب فى ذلك . قيل طم : ایس الصاحب الذى فلدتم 
بأولى من صاحب آخر خالفه فى ذلك »مع ان التقليدكله باطل على ما سفبينه 
فى باه من دیواننا هذا ان شاء الله تعالى . 
فان قال قائل : انم متناقضون فى قولك باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحذود وف الاء_دا د كلما ورک الريادة الا ان:وجبها نص » 
مع قولک ان ما اتفق عليه فى زمان سا ثم ادعی قوم ارتفاعه فان الواجب 
اد علیه والثبات عل ما قد اتفق عل وجوبه عى بای مدعی ارتقاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فو-لا قلم انه لا يازم ه_ذا الحم الا مدة 
الزمان الذى اتفق على ازومه فما دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
زوم ذلك فیا وطا ۶ کا قلم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال وادود 
و الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 
قال و تمد فیقال له وباقه تعالى التوفیق : ان هذا شغب ضعیف و هو به 
فاسد ولا تناقض بين القو لین أصلا . بل ها شی" واحد وباب واحد . لان 
الاجاع على وجوب الج وورود النس كالاجاع على اقل المقادير والاعداد 
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كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوی لانتقال الى ما كان عليه 
وللزوم النص بعض مابقتضیه لفظهدون بعض کالدعوی للزيادة على أقل ماقيل 
منالمقادبر والاعداد ولا فرق . وكلا الا رین إيجاب شرع وحک بلا نس » 
وذلك لاحل انباعه . وشاتنا على مااتفقنا على أنه واجب أوانه مباح أو انه 
حرام » وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من المقادبر والاعداد ولافرق 
ومسقط الق بهد وجوبه كالرائد فيه أو الناقص منه وکالشار ع غيره ولا 
فرق بي نكل ذلك أصلا . فپ و کله باب واحد کا ترى » ولاح شغب من أراد 
القونه بالفرق بين الا رین وانما موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الا رین زيادة على ما اتفق عليه » ورأی الا خر خروما ما اتفق 
عليه » فظن مهما بابان مختلفان فاخطاً فى ذلك بل هو كله باب واحد . لاله 
كله من خالفنا خر وج عا اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أجع عليه بلا 
پرهان » وهوکله فى مذهبنا حن باب واحد . لال هکله منا قبات على ما اتفق 
عليه » وروم لما صح الاجاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفیق . 
وانضا أنه لم يقل قط مسال ان النى صلى الله عليه وس اذا حك اليوم مح 
ما ان ه_ذا امک لابلزم الناس غدا الا باستگناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النس وتماديه الى يوم القيامة »وك ذلك حکه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حك منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حک به النص فى عين ما هو حكم فى نوع تلك العين 
أبدا » ولوكان خلاف ذلك ونعوذ با‌من هذا الظن - لمطلت لوازم نبونه 
صل الله علي وسل فى اومان لا" إلى لعده . وهنا كفرم یت 
أن حکه صل الله عليه وسل فى زمانه حک باق ىكل زمان أبد الاب »وم بقل 

قط مسل انه صلی الله عليه وسل اذا حک بأخذ درم أو ضرب عشرة أسواط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم نوم » انه يجب بذلك أخذ د رحمين وضرب عشرين 
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سوطا أو إ جاب ادبع د SE‏ تعالى التى 
حرم تعدا وأخبر أن متعديها م رن الظالمين بقوله تمالى : « ومن يتعمد 
حدود الله نقد ظل تفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان» 
وقد غيب عن لعض الاما كن فى بمض الاوقات » وهذارهان لالغیب وره 
آیدا وبراهكل ذى عقل وحس‌سلیم ممن خوطب بالديانة » وأيضًا فانأقل ماقیل 
حق ويقين » لاه اجاع وخصمنا موافق لنا على وجوه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » و لاحل رفع اليقين بالدك ولائرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ بقول عز وجل :< ان 
بتبعون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الق شيعا ». وفما ذکرنا كفاية 
أن له عقل و نصح نفسه » وبالله تعالى التوفیق ۱ 
فان قال قائل آنم ون ان الجاع والنس اصلان » والعمل ما 
فرض » وانم تأخذون فى النص بالرائد ادا ولا تاخذون بالتیقن عليه » 
و فى الا چاع يأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فاجواب و باه تال التوفیق : ان الاججاع راجم الى النص وال التوقیف 
كا ینا فى أول الكلام فى الاجاع» واعا اخذنا ه لاه تقل العمل أو اقرار 
على امس مماوم علمه عليه السلام فافره ول بنکره . وليس اختلاف الموجبين 
لامتاد بر الختلةة ف الاحكام نقلا ام" من ذلك + واعا هو ان ماعدم أن 
یوم عليه دليل نص فما راق من 406 و قياس أو تقلید » وکل ذلك باطل 
ودعوی بلا دلیل فلذاك ارم ار که آنا الزيادة فى النص من آحد. ازواة فهو 

نل صحیح والا" خ_ذ بالنةل الصحیح واجب » والسیب الوجب لقبول 
الزيادة من المدل فى ارواية هو السبب نفسه الوجب لقبول أقل ماقیل فى 
الاجماع »اعا ذلا قمول ماصح من النقل فقط . وأا ما اختلف فيه و ان 
أحد من امفتلفین فيه بنص فليس نقلاء والسبب الماثم من قبول التقليد 


ا 


هو السبدب المانع من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء باجعهم دون دلبل ۳/۱ به بوجب زیاده مازاد وه وکله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: محتجا فى أخذ الشافمي ر حه الله ف‌دية لپودی 
والنصرابى بانها ثلث دية السل » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أبو حمد: ولد س كذلك وقد روینا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دية النصرای والپودی عاعاه در » وقد صح ء ن بعض المتقدمين انه 
لادية له » فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما ى نفانا تقول انه لادبة لذعى أصلا 
لابپودی ولانصرانی ولاجومی اذا قنله مسل خطأ أو مدا » وان قتله ذى 
فدبته عندنا و دیا كان ۳ نصرانيا أوجوسيا أقل ماقيل » وهو عاغائة درم 
أو ستة أبعرة ولا إمير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما ذ كرقبل الحطاً 
والدية فيه ان كان القتول موّمنا» هذا هو نص الا بات الواردات فى ذلك » 
فلم بذ کر الله تسا لذی دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
هرت :انا ان باخذوا الد ره واما آن شففیدوا :اوک قال علہ رم 
ونعى عليه السلام أن يقتل ممن بكافرفبطات الدية ان قتله » لا نه عليه 
السلام اا جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فما أوفى القود » وليس 
ذلك بين الم من والکافر (-کنه بين الكفار فام وین الومنن فمابينهم » 
فصح قولنا وبالله تما التوفیق . - وحرام أخذ شی" منمال سل ااي 
أو اجاع . واما ان قتل دی مسلما عمدا فد بطلت ذمته ولاد من قتله 
وأخذ مالاكله » ولا رای فى ذلك اولى الفتول ولا دية » وحديث عبد الله بن 
سهل ابت العمل وليس فيه ذ کر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
مد إذ قد يقتلونه خطاً » ولافى قول عليه السلام ذلك الحديث:: أ تفسمون 
على رجل ۶ فيسل برمته انه لو سل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 


نت۰ ۷ 8 هد 


لاجوز تعدا وهی ناسخة لكل ماکان قبلها 

وقد احتج بمض الموافقين لنا فى هذا المصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتمق على وجوب حم مافى هذه المسألة » فلا نبرا من ذلك الك الا باجاع 
اخ ر على البراءة منه . قال فيال له : لوسهد عدلان على أن زيداً غصب مالا 
من مرو و پثبت قدر ذلك المال» لازم على قولكم أن بقال للمشهود عليه 
قدثبت عليكحق فلاتيراً حتى بقرالغضوب منه ببراءقك من كل حق له عندك. 
فلما أججع الناس بلا خلاف على انه لايقال له ذلك » اکن يقال له قد ثبت 
قبلك حق م فاقر عا شنت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قو لنا باقل ماقیل » و بطل اعتراضكم وبالله لمالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدلیل على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدبن 
لو شهدا على زد اله سرق وقال آحدها ربع دینار وال آخر بل سدس 
دینار» فانه رخذ باقل ما اتفقا عليه فلا یم ولا لفرم الا سدس دنار » فقط 

قال أبو مد : وهانان ححتان تلزم اب الفياس وايست مما ترضی أن 
تج به » وانما اعمادناعلى البراهين الضرورية الى قدمنا وبلله تال هم ۱ 
وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تقدر السلعة فاننا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بلزيادة فى ابر عن النى 
سل الله عليه وس ۶ وتقولون عند هذا اوائد علم ۸ يكن ع عند من ل بات 
تلك الريادة . . فبلا فلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 
فهلا أخذتم ب ۲ 

قال أبو تمد : وهذا الذى اعترض به على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا نقول الجواب عن هذا : ان تقدير القدار ليس من باب ابر فى الدين 
لان البر تقل عن مشاهدة بوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدیر المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فبا الا اثنان أو واحد مع بين الطالب» فاو 


۳ م 


كان مم هذا المقدار اازائد آخر عدل يشهد بتلك الزيادة لا خذنا مها ء وان 
كان ذلاك فما بۇخذ فيه امین مع الشاهد حلف الذپود له مع ذلك المقدار 
الرائد » واستحق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذی نقول نه وبالله تعالى التوفيق .انا آمای‌قال :9 لیس 
عاي جناح فما أخطأتم ه ولکن . مالعمدت تلوب » ثم اوت تعالى الدية 
فى قتل المۇمن ا فهى لازمة المؤمن » والذمى as‏ وازوم 
الدبن لكل ای وجنى وم أت نص بایجاب دية لذمی ان ال خطأفوو معفو 
عنه جل اص صابه مسا أو ذى ٠‏ وصح عن و نی ميل اس غلية وس ام ول 
قتل له قتيل فاهله بين خير تین :امنا أن ودى و اد . ا 1 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لايقتل مسا بکافر فصح ان الدية لانجب 
فى العمد الاحيث حب التخيير فما بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل المسالدمى أصلا SS‏ لای عمد ولا 
ف خطأ » فان فتل الذمی ذمیا فهو داخل فى هذا امطاب والقود ما او 
الدية » ولیس‌الا آحد القو لين . إما مااتفق على وجوه کا قال الحسن » وإما 
الدية الى قضی م ها دسول الله صلى الله عليه وس فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوجدناه لاشند اصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى سا هل 
أجم على مقسدار ذلك آم لا #بل لعل من العلماء من قال لادية لذمی اصلا 
ولعل فى العاماء من بقول باقل ما قال الحسن فسقط هذا القؤل . ووجدنا الله 
يقول :«وان احکم بينهم عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
الل على اء و لسنا فى ذلك حاعلين لم كالسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
2 م لهسم بالحكم بين المسامين . کا أ الله تعالى وحن وم نقتل الذمى 
ان کا قتله بر ؛ ولیس‌هذا مساواة امس بامجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسبنا الله وز نم الوكيل 
او 


الباب احامس والعشر ود 
ف ذم الاختلاف 


قال أو مد : قال قوم هذا ما یسم فيه الاختلاف 
قال أبو مد : وهذا باطل والاختلاف لايسع البتة ولا يجوز لما نذ كره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذى شرع 
نا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذى أمه الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تمالی:« لتبين للناس مازل اليهم ». ولامزيد . وقال 
تما : «اليوم اكات ت لک دینک وأعمت علیک م لعمتى » . فاصح فى النصين 
أو أحدها فبو الق »ولا پزیده قوة أن جعم عليه أهل الارض ولا و هنه 
ترك من تركه » فصح ان الاختلاف لامجب ان براعى أصلا . وقد غاط قوم 
فقالوا وی رحمة . واحتحوا غا روى عن اننی صلى الله عليه وسل : 
أصحابى کالنجوم یوم اقتدیم اعتديتم 
قال آو تمد : وه_ذام ن آفسد قول يكون » لاه لو کان الاختلاف 
رحمة لكان ا مالا يقوله مسل » لانه ليس الا اتفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المد كور فباطل مكذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . أحدها اله لم يصح من طريق النقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وسل لم يجز أن يأمر بما هى عنه وهو عليه السلام 
فف ار ان انا كر قن أخطا فى تسن سيره ؛ وکذب مر فى تأويل تاو ه 
فى الطجرة » وكذب اسيد بن حضیر فى او تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو يقاتل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفتى مها فى العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ابراده ههنا » 


وفها ذکرنا كفاية . فن الحال الممتنع الذى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام مر باتباع ماقد آخبر أنه خطأ أ » فيكون حینگذ أمر باطا تعالى الله 
ع ذلك وان ل عليه ی ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد آخبر 
أنهم خطئون» فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من بخلی" الاأن يكون عليه السلام 
ی ا ع یر ایا 
امهم نقل فقد اهتدی الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
yS‏ 0 بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفأم ( جهة) مطلع السرطان ۸ 
متدء بل فد ضل ضلالا شا و اعظا خطاً فاحشا » وخسر خسرانا 
مبینا . ولیس كل النجوم يهتدى بها ىكل طریق » فبطل التشبیه المذ کور» 
ووضح کذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضرورا . 
قال أبو مد : وقد ذم الله تمالی الاختلاف فى غير ما موضع من کت به. 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق إميد » . 
وقال تعالى : « فبمث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من 
بعد ما جاءهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « يأمها 
الذين آمنوا اتقو تقوا الله حق تقاته ولاعوتن الا وأتم مسامون واعتصموا محبل 
الله جیما و لاتفرقوا » الا به الى قوله تعالى : « كلك وبين الله لك اياله 
لعل مهتدون » وقال تعالى :9«ولاتکونواکالذن تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءم البينات وأو ثك لهم عذاب عظيم » فصح اله لاهدى فى الدين الا 
سيات الله تمال لا باه وان التفرق فى الدن حرام لا جوز * وال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ريح » وقال تعالى  :‏ أن اقيموا الدن ولا 


و — 


تتفرقوا فيه » وقال تعالی:«وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصا ک به لعلکم تتقون» وقال تمالی :« إن الذبن 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شی" 6 وتال تعالى :« ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختسلافا كثيرا » حدئنا عبد الله بن بوسف نا احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا امد بن مد نا اجمد بن علىنا مسلم بن احجاج 
نا ابو كامل فضيل بن حسين الجحدری نا ماد بن زيد ثنا ابو مران الجولى 
قال کب ال عبد الله بن رباح الانصارى ان عبد اللهبن حمر وقال : رت الى 
رسول الله صلى الله عليه وس بوما فسمع اصوات رجلين اختلفا فى آله » 
تفر ج علینار سول الله صلى الله عليه وس يعرف فى وجههالغضب فقال :9 إغا 
ملك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدارحمن بن عبد الله شنا 
ابو اسحاق البلخی ثنا الفر ری ثنا البخاری ثنا ابو الولید هو الطیالسی ثنا 
شمبة اخبرلى عبد الملك بن میسرة قال “معت النزال بن سيرة قال معت 
عبد الله بن مسعود تال همت رجلا قرأ آبة همت من رسول الله صلى عليه 
وس لم خلافها » فأخنت بيده فاتيت به رسو لالله صلی الله عايه وسل فقال : 
كلا کا محسن . قال شعبة,أظنه قال « لاتختلفوا ات من قبلکم اختلفوا 
فپلکوا » حدثنا مد ن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشى دا بندار نا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن النزالعن ابن مسعود عن النی صلى الله عليه وسل هذا الحديت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صلی الله عليه وسا قال :2 ولاختافوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا اجمد 
ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی نا احمد بن مد ثنا ا جمد بن على ثنا 

ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن مد بن زياد مم ابا هريرة عن 
٠‏ النبی صل الله عليه وسل قال :< ذروى مار كتكمناعا هلك الذبن منقبلكم 
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بكثرة مسائام م واختلافوسم على انبیاعم » وه الى مسل ثنا بحي بن بحي 
واسحاق بن منصور واهد بن سعید بن صخر الدارعی قال محى انا ا 
قدامة الحارتث بن ء.بد وفال اسحاق :نا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنوری شا هام وقال امد نا حمان نا انان قالوا كلهم نا ۳ عمران المونى 
عن جندب بن عبد الله الباخى (۱) عن النى صلى الله عليه وسل اه تال:« افرژا 
القرآن ماائتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا» وه ال مسل حدئی 
زهیر ن حرب اننا جرر عن سهیل بن الى صام عن ابیه عن الى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الل عليه وس : : « ان الله ۳ رفی لكم ثلاثا 
ويكره لكم ثلاثا» فيرضى لكم أن تعسدوه ولاتشركوا به ان 
تعتصموا حبل الله چیما ولاتفرقوا » ويكره سکم قيل وقال وكثرة السئؤال 
واضاعة المال » 

قال ابو مد : فى لعض ماذ كر نا كفاية لان ۱ الله مال نس على ان 
الاختلاف شقاق » واه بی » وى عن التنازع والتفرق فى الدين وأوعد 
على الا ختلاف پالعداب المظیم ۾ وبذهاب ار » وأغيوان الاختلاف تفرق 
عن سییل الله ومن ماج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشیطان قال 
تعالى :9 قد تین ارش د من الفی » وقد نص آمعالى على ان الاختلاف ليس 
ف هده ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وانما أراده تعالى أرادة کون » 
6 أرا ده کون الکفر وسائرالمعاصى * فان قال قال ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا مایلحق 
أوائك شیء من هذا » لان كل اسرى” منهم حری سبيل الله ووجهة الق 
فاففعلی" مهم ما وا جرا واحدا لنيته ام فى ارادة ابر » وقد رفم 
عنهم ل ثم فى خطئهم er‏ : بتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسپانوا بطلهم» 
ا ا دس حب يبي یت 


)۱( وق لسخه البحل 
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والمصيب منم مأجور أجرين وهكذا كل مسل الى يوم القيامة فيا خنی عليه 
من الدبن ول يبلغه » واعا الذم المذ كور والوعيد الموصوف »لمن ترك التعلق 
حبل الله تعالى الذى هوالقرآن وكلام النى صلى الله عليه وس بعد بلوغالنس 
اليه » وقیام اطحه به عليه وتعلق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف » 
داعيا الى عصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للفرفة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الها » فان وافقها النص أخذ مه » وان خالفها تعاق مجاهلیته وترك 
القرآن وكلام النى صلى الله عايه وسل فبئولاء ءم المختلفون الذمومزن . وطمقه 
أخرى وم قوم بلغت نيم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
فى قول کل قائل فهم باخذون ماکان رخصة من قول كل عم مقلدين له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالی » وعن رسوله صلى الله علية وس . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقمة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قيل له وبالله :الى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطریق فى 
ذلك » ول يدعنا فى لبس وله المد فتال تعالى :« وان هذا صراطى مستقما 
فاتبعوه ولاتتيموا السبل فتفرق بم عن سبيله » وتال تعالی :2 واعتصموا 
محبل الله چیما ولاتفرقوا » وقال ثمالى : « فان تنازعم فی فى شی فردوه الى 
لله وارسول ان تتم تتومنون بالل واليوم الا خر » فاذا وردت الاقوال 
فاتبع کلام الله تمای » وکلام ندیه صلی الله عليه وسل الذى هو بیان جما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه جيع المسامين » فم ذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة » ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن الله واليوم الأ خر 6 قال الله تمالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه مميع أهل الاسلام قدعا وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله آمالی وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشی من ن ذلك ولا خالفته » وبقيت ت سائر الاقوال 


المأخوذة من تقلید فلا وفلان ومن القیاس ومن الاستحسان » وهی 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه ؛ فن رکا فقد ثرك الاختلاف » 
وأصحاب أوائك الا قوالكلها مأمورون بتركها وارجوع الى حبل الله مال 
وصراطه » فاذا تركوها فقد ترکوا الاخة_لاف والفرقة ورجموا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » وهذا قلنا جح ناه بل قاض قضی به خلاف 
النص »6 وسواء تال به طوائف من العاماء أولا . قال الله عز وجل : « ولا 
بزالون ختامین الاامورعي ريك ولا خلعي ستتلتی تعالى من رحم من 
مله المختلفين » وأخرج لمرحؤمين من جل الختانین وعديدم » ومن ظن أن 
قوله تعالى ٠‏ ولذلكخلقهم » أنه يمن والرحمة خلقهم » وأرادوا بذاك استباحة 
الاختلاف » فهو فى قابة الفساد برهانین ضرودین : آحدها أن الله تعالى 
استثنى من رحم فاخرجمم من جل الختافين > فلو أنه تمالی خلق افختلفین 
لار حمة لاستژنی المرحومين من أ تفسهم و رجهم من جل أنفسهم وهذا 
باطل لا يجوز » وال فى ا کلام لا هم » واسبرهان الغا : أن امختلفین 
وچو وو وال مت سا ی عند كل ميم أنه تعالى انعا 
خلقه ليكون على تلك الحالة » وصح ٠‏ بقینا بلا مرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن يقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو اطاء 
والمم راجم الى من رحم » فیکون المر اد حینگذ استثناء المرحومين من جلة 
المختلفين » وأن أولئك الذين اعتصموا محبل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 
السلف الصا : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس كا کتب الى المهلب عن 
ان‌منامی عن ابن مسرور عن ونس بن‌عبد الا علق آخبر نی ان‌وهب أخبرق 
عبد لله بن بزيد عن السمودی‌قال : مهمت عمر بن عبد العزبز قرأ هذه الا به 
« ولاءزالون مختلفین الامنرحم ربك ولذلك خلقهم 6 قال : خلق أهل ر ته أن 


n ۱ 6 سس‎ 


لامختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالسکا يقولفيها : الذین رحمهم لم يختلفوا . 
قال أبو رد : معنی قولنا الاختلاف ف الدين غير جائز » انما هو أن 
طاعة امس الله تعالى وا رسوله صلى الله عليه وسل لا جوز خلافها المتة 
ولدس فما جاء من ٠‏ عند الله تمالی على لسان مرا سل لاعن وبل عالت 
اعءا هو 5 خاص من جل خصو صة » ما ۳ ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فهاجاء من عند الله على لسان رسوله صل الله عليه وسل . فلاف 
الق لا يحل » ه_ذا أم لا يخنى صواه على احد م أن الثلاثة أ ES‏ 


فى أن الق فى واحد وسائر الاقوال کلها باطل 


قال أبو تمد على بن احمد : ذهيت طائفة الى أن كل نهد مصيب » وأن 
كل مفت محق فى فتياه على تضاده » واحتحواعا روى عن عمان رضى 
الله عنه اذ سكل عن ام بين الاختين علا امین فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمنهما ابه 

قال أبو عد : ولا حجة طم ف‌ذلك وجو احدها 6 اوفول ان وقول 
كل أحد دون النى شل انه عليه وسل لا بازم قبوله الا عوافقة نص د ترآن 
أو سنة له أو اجاع » والثااق أن كل ما بای بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراغين فى اثبات أن الحقفى واحد ممطل لتأويلوم الفاسد » وهی دلائثل 
كثيرة جة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من کون الشی" حراما 
حلالا معا فى وفت واحد » علانسان واحد » فوذا غاية احال المتنع » واها 
آراد أ لم يلح 4 فما حك يقفعليه » لانه‌رأی‌قوله تعالى : « أو ما ملكت 


— ۷ — 


عام م فانهم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمموا بين الاختین » 
فل بين له أى الا رین تغلب » » فاخير عن . ظاه رالا بة الواحدة أ با قد محتمل 
أن تكون علاة هما مخصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانیه قد حتمل أن 
يكون رما هما » خصصا م 0 ذلك 6 واحتحوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الما كر فاخطأ فله أجر 

قال أبو مد : وهذامن‌طر بق‌ما احتج به منلا لعقل ولا عل له الکلام 
فى العلم ؛ لان نص الديث بكلامه عليه السلام أن اجتهد خی" » واذا أخطاً 
خهذا ون لا قولهم + وليس مأجورا على خلئه »اما الا خذ به 
لكنه مأجور على اا الذى هو حق » لا نه طلب لاحق » وليس قول 
القائل براه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » ا-كنه مرفوع الاثم 
بقوله تما : « ولیس عليك جناح فيا أخطأتم به ولکن ما تسدت قاويم ۳ 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشیاء المباحات فى السکفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو مد : وهذا لاححة لط مفيه » لان‌القرا ا تالختلفة ليست متنافية 
ونحن ل ننكر الصواب فما لا يتناف ولا فما أمر به تعالى » وإنها أنكرنا أن 
.يكون قول القائل لم السبع لغير الضطر حلال حقا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حقا » فیکون الشی اما الا ع طاة فشا 
عأمر 4ا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد» فبدا 
الذى نايد | وأبطلنا» وهذا لا يسم فى عقل من له مسكة من عقل » لاه قاية 
الامتناع الذى لا يتشكل ف النفس فضلا عن أن لطاق استعاله . واختلاف 
القراآت التى ذ کروا مل بسم الله الرحمن الرحم يقرا بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ویستطها شب فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقداً بيحله » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتق والاطمام 


یم 

والكسوة » فليس شى" من ذلك متنافیا » وأما فعل المرء فقد فعل ما أبيح 
له » وم بقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان عطقا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لاله قد تكو نأشياء كثيرة ة مباحة » وغي رمك ن أن كون هي" 
واجبا ر لعل عن | ف و فرق 
لا يشكل الا على جاهل » وأحتجوا, أيضا بان لوا : قد روی أن النى صلى 
الله عليه وسل أمر إثر غزوة الندق لا يصلى أحد المصر الا فى بنی قرلظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقنها قبل أن يبلغوا بنى قريظة » وقالوا : ل برد 
ا ا 
النى صلى لله عليه وس فلم يعنف أحدى الطائفة 

قال أبو مد : وهذا لا حجة هم E‏ ۳7 المخطى" لا بمنف 
وكانت صلاة من ص لى أمراً قد نات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلینا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو صف اللیل » وقد ذكرنااً لضا الكلامنى هذا الحديث ف باب ال_كلام 
فى الا وا مر الواردة ف القرآزوالحديث » وجلها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور ق فرب ۳ ذلك الباب قبل فصل منه تر جته كيفية ورود الا بات 

حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قاسم بن أصبغ ثنا الحشنى نا بندار ثنا ابن 
ای عدى تا شمبة هن مخارق بنعبد اله عن طارق بن شهاپ تال جاء رجل 
الى النى صلى الله عليه وسلم تال :نی أجنبت فلم أصل » قال : أصبت 6 وأنام 
رجل فقال : إلى آجنبت فتیممت وصلیت » فقال : أصبت 

قال أبو د : وهذا کالا ول سواء سواء » لان کل جید ممذور 
وم قورع لا الذى سأل اولا لم يكن عنده آمر التیمم بلا شك » ومن‌هذه 
صفته كمه أن لا بصلى اصلا وهو جنب حتی يتطهر » والثانی کان الا 
بالتيمم فأدى فرضه كا بازمه » فکان حكهما مختلفا لا متفقا » وکلاها أصاب 


ست ۷ سب 


وجه العمل فبا عليه بقدر عامه » ولم ننكر هذا » اما أنكرنا أن یکون 
الشی" حقا باطلا من وجه واحد ف‌وقت‌واحد » وقالوا ان کان خا عطقا 
ففسقوه كما بفسق الحوارج 

قال آبو مد : فالجواب وبال تعالى التوفيق » انا لا نفسق ا وايج 
ولا غير » ولكنا نقول من قامتعليه الحجة بحديث لا معارض له » أو آبة 
اما فا او رهان‌ضروری‌فنادی على فولهاتخالف لاحق »و تناقض 
فاحتج فى مكان ما لا بصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى ی" من الفقهأو فى اعتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء » وهذا ابن عباس يقول بتخايدالقائل » فن‌فسق الةائلين بانفاذ الوعيد 
فلييداً بتفسيق ابن عباس 6 ومنفسق‌ان ءاس فهو والله الفاسق حقا ء وان 
عباس البر ابن الير » الفاضمل ان الفاضل » رضی‌الله‌عنهما » واحتجوا عا روى 
عن النی صلى الله عليه وسل :9 أصحای كالنجوم 0 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أله كذبف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن رداده » واحتجوا پاختلاف الصحاية 
وام م ينقض لعضوم أحكام بمض ولا منعوا مخالفهم من الم بخلافهم 

لابو مد : وهذا لاححة هم فيه » لامهم قد أنكر لعضهم على عض 
الاختلاف فى الفتيا كانكارثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى تخليد القاتل . وقال : أما 
0 يخسف اه بک الارش » أقول لک : : قال رسول الله سل الله عليه 

سم . وتقولون قال أ بويكروتمر . وقال اعباس : أن ثم أعلم ام الل تعالىة 
ا إن امرو هلك ليس له ولدوله أخت فلها ۳ رك » فقلم 
آنم ما نصف ما رك وان کان له ولد » وه_ذا ابن صر بقول اذ ۳ بالمتعة 
فى الحج فقيل له : ابوك ہی عنها » فقَال : : آیهما وی أن تيع كلام الله 


أ وکلام مر ؟ وهذا مر ان بن الحصين ,قول فى هی عمرعن المتعة فى الحج: 
ازل ما القر آن » وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم قال فها رجل ره 
ماشاء » وهذا ابن ال بر بقوللان عباس فى متمة النساء : لئ فعلنها لارچنك 
فرب إن ششت » وهدا مرقد فسخ بیسم امات الاولاد وردهن حبالى من 
تستر » وفسخ فمل ألى بكر فى استرقاق نساء المرئدين » وکان یضرب على 
الرکمتین بعدالمصر » وکان طلحة وأبو أبوب وعائشة «صاو ما » و تستر مهما 
أبو بوب وأبو طلحة مدة حياة عمر » فاما مات عاوداها » وتال ابن مسمود 
إذ مع فتيا أبى مومی الاشمری فى ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
مسعود : آه سریوافقتی قى هذا فقال ان مسمود : لقد ضللت ادا 1 
من میدن . خمل التبا بالحطاً ضلالا وخلاف للهدی » وهذا أ کش من 
محاط به الا فى سفرضخم جدا 6 فیطل‌ما احتحوا به من ذلك و باه 9 
واحتجوا بقوله عليه السلام : « نک مختصموزالى وان أا بعر ولمل آحد 
أن یکون ألمن بحجته من الا خرناقشىله على نحو ما عم فن , قضیت له بشی" 
من حق أخيه فلا ,أخذه فاءا أقطم له قطعه من النار » أو کا قال عليه ؛ السلام 
قال ابو مد ارهد اح كر فيه » بل هو حجة عليهم » لان النبى 
صل اله عليه وسل فعل ما آعس اد وا ممع القاهر من البئ أو الين » وأخير 
الناس أن ذلك لا يحل حراما ولا حرم‌حلالاولا يحيل شمياً عن وجبه فل و کان . 
حك أحد من المسكام حقا» وأن كلماخائفه حقا » لكان ذلك حم النى صلی 
الله عليه و وسل » ولکان‌هذا بیان واضح فىأن الحق فى واخد » وأن ما خالفه 
خطأ » وحك النى صلى اله عليه وسل فى الظاهر بان المال ازیدهو غير وجوب 
کون ذلك المال ملكا على الخقيقة لزيد » فهما ‏ شيئان متغابران » واذاكانا 
کذاك فن المکن أن کون حدهاحقا 6 والا" خر باطلا » فبطل احتجاجوم 
بذك فی کون الق ف‌وجهین ختلفین » بل قد أخبرعليه السلام أن المق حق 


۳ ۹ لا له عن وحپه ۰ ولا توجب إحلال المقفى به لغير صاحبه 6 
قان قالو | ماين : أحك رسول الله صلى الله عليه وسل ف ظاهر ال ص عا 
می عن آخذه فی الا : طن حك مق » وک ۳۳ فطل 2 غرم 
و ان قلم محق فهو ذو لنا » قانا طم وبالله تعالى التوفيق :لا 2م ل لس أ لطن 
أن لن د الله عليه و مج ماطل وهو ا ¢ ومن 0 هذا 
9 ما م اشا ده لبود والعين الا ق 0 على أنه حدق 3 تا الله 
واو ر امسکوم له بخلاف ما هو فى باطنه <ق بان لا يأ باخذه » ثم 
نقول : إنه 56 صح قينا ۳ علمه به ااسلام 2< م عاهو عنده حدق فیوافق لاف 
ما امرخ الله تعالى به وهذا لا (سمی باطلا » ومن سمی هدا باطلا فهو کافر 6 
ودياك ۳ سلامه عليه العادم ف الظهر اوم بالمد إشة من ۹ 5 هن 
ثلاث » واء راضه عن الا یی » فیزل ذلك من‌القر 1 0 
الله عليه وس اعا قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » ۶ يكن ذلك عند الله 
تعالى كذلك ¢ فصح انا مقف واحد و بد 6 شن خا امه ناسا أو وهو رى 
أنه دق 4 فلس ای 4 NET‏ ماحور احراواح<_دا ۹( وهن خا(د4 غاد ۵ عالما 
فهو إما فاسق » وإما كافر » ان كان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
وسكالون عن فقهين » رای أ جر هرا اباحة دم اسان » ورآی ال ره 3 
ورای أحدهما تارك الصلاة كارا » وم برهالا خركافرا » ورآى أ حده) الساحر 
كافرا » وم بره الا خر کافرا » فاناطلقوا أن کل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بامحانین » وحملوا تسا ابا واحدا كا را ف‌جهم خلا أبد الا دد 6 مو ما 
فى الجنة علدا أبد 1 بد وهدا فابة النون > ولوس هذا الياب من وع ما 
أمر با باعطا انه وحر م على الا خذ آخذه » فهذان حکان على إنسانين مختافين 
اقاتل لد شوق E‏ اكول اف مدو ها هو وا کل 


نت ۷ س 


فاسق ا كل سحت . وكذلك فادىالاسير ومعطى الرشموةفى دفع مظلمة 
وقد جاء النص بذلك فى هى النىصلى الله عليه دسم عنالمسألة . وقالوا ۳ 
ما تقولون فيمن صلى أر بماوشك آسل ثلا أم أرلما ¢ انم تاشرو بان لصلى 
کی کون غل تومن انتمل أوجماء قد أمركوه : ركمة خامسة فانم قد 
ام هو بالخلا قطوات واف مال او فی 1 اننا تاه فط بان يصلى. 
خامسة » وزما آمرناه أن يصق أر ينا لا 1 کثر » واظامسة الى زاد فا هو 
فمها مخطى" بلا شك عند الله عز وجل » وما ا ما قط وهو شر انا 
خا و ركو ام اهنا اذا 1 بدر آباخامسة » والام عنه مرفوع 
فيها » ولسنا ننکر رفع الم وها ننكر رفع الحطا فى الماطره ن » فلو ۸ صل 
اامسة وهو غير موقن باه صلى او با لکان مفسدا لصلاته » لاه صل 
انحامسة التى آمر ! بصلا ها » ومن باب إقدامهعلى ترك ا قبل أن بوقن 
ایا ها ن وان دخسل الفلط على من أراد مزجهما وهکنا 
القول فى الاجمادف القملة » اعاهو مأمور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 
امىر الفلاة ال یه غپرها » سکن الام عنه مرتفع إن وافق غيرها 
اجهاده » وهو مخطى” وغير مأجور فى ذلك » واعا بجر على اجنهاده لاعلی 
ما أداه اليه الا جمهاد الاأن ,کون إثرديه الى حق فینگذ يوجر أجر بن ۰ آجرا 
غ اا واجرا عل الا ا ولس تقول آن كل عنید فى ا مور عا 
أداه اليه اجمهاده » بل هذا عين الحطا e‏ ولکنا نقول کل د فهو ها موز 
بالاحنهاد وباصابة الحق 6 والاجتهاد فعل امجم‌د وهو غ-ير الشى' المطلوب 
فابما آمر نا بالطلب لا بالشی" الذى وجد مالم يكن عين الق » والاجتهادكله 
حق » وهو طلب الق وارادته » وانما غلط من غاط لاله توم أن الاجتهاد 
هو فعل مهد للشی" الذى أداه اليه اجنهاده » فسقطواسقوطا فاحشا » وقال 
تعالى : « لیتفقهوا فى الدن » فأوجب تعالى التفقه.وهو طلب الحقائق فى 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : « أن تضلوا بانناس يميناوثمالا » فنی 
الحق » حدثنا أحمد بن مد ن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
۳ البزار و هو اجد إن مرو بن عمد ۳3 ق لق نا اجن بن مهدى ۳ عد 
ارزاق آنا معمر عن الزهرى عن يحي بن سمید الانصارى عن ألى بكر ابن 
د بن مرو بن حزم عن أبى سامة هو ابن عبد امن بن عوف عن ألى 
هريرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « اذا حك الحا ک فاجتهد فأصاب 

فله آجران » وان حم فاحهد فله أجر» وة لك شوب إمضمم فى قوله 
عليه السلام فى هذا ابر اذا اجنهد الحا م فاخطأ » فقال : معناه فتخعلی 
صاحت الق 

قال ابو رد 3 وه_ذا عليوم للا طم 03 للا به ليس الا خطااو صواب اذا 
مخطى صاحب التق فقد حصل فى الخطأً ول يأمر الله تعالى قط الاك تا 
صاحب الق » لاله تکلیف‌ما ليس فى وسعه ء اما أمره با جك بالبينة العدلة 
عنده ٠‏ ۳ المین آو بالافرار 5 (ملسه 6 ۵ حكم به من ٠‏ ذلك ف موصعه قل 
> بیقین الق » آصاب صاحب الق ول يصب » فان قال قائل : بل خطلی 
اما » قيلله » هذا خرو ج عن المعقول » لانه اذا تخطى الحطأ نقد أصاب » 

۶ ۶ ۽ ه‎ 4 ۰ N 

على صو اه وهذا وسواس ورقة ق الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
بعضهم : لو كان الق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال أبو محمد : وم هو ضلال ولكن ليس كل لال که حورا ! ولا فسقا 
الا اذا كان دا اما اذا كان عن غيرقصد فالام ۾ رفوع قن کا الحطاً 
ولا فرق » وقال لعضوم : و كان الق فى واحد لنص الله على ذلك لصا 
لا محتمل التأویل 


س ٩۸‏ سب 


قال أبو مد : فالمواب ان الله تعالى قد فمل »والا بات التى تلونا فى 
پاب ا الاختلاف من . كتابنا هذا وهو قمل هذا الباب الذى حن ٠‏ فيه » فان 
تلك الا بات باصة نصا جليا على أن الق فى واحد » وأن سائر الا قوا ل كلها 
فاسدة وا اوح تعالى بالرد عند التناز ع الى القران والسنة بيان جلى أن 
القول الذى بشید له النص هو المق »وهو من عند الله تمای » وما عداه 
باطل ليس من عنده » وقد ال تعالى : ان الاخة_لاف ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن ای فى 
واحد ضرورة وبالله تعالى التوفيق . واحتج لعضهم فى ذيك بان الاک ما موز 
بانفاذ مالشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد ث_هدان على باطل فهو 
0 عا هو فى الباطن باطل 

قال او مد : وهذا عويه شديد» و نم قد مه الله بانفاذ شهادة هذن 
الشاهدين اللذبن يشهدان بالباطل بل ماه عن ردهاء لانه لابدرى أنهما 
تاسقان على الحقيقة 5 5 ممهلان لاعدلان » ولکن لام تعلمهما كذيك 
رفع عنه الاثم فى الماط ن » وأمره الج بهما فى الظاهر وليس, بدذل. مهذا 
فى جلة امجنپدن » بل قد حك بالق القطوع على أن الله تعالى أله الحم 
به » ولو رده لكان عاصيا لله تمالى » فهذا عنزلة ماأمر ابه من ۰ فك الا سير ء 
ففكه بالمال فرض عليئا » وأخذ العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
رسول الله صلى الله علیه وسل هذا بقوله :9 فن قضیت له شی“ من حق أخيه 
فلا رأخذه فاا أقطع له قطعة من النار » . فقد نهى النبی صلی الله عليه وسل 
من عل الحقيقة عن . أن ينف خلاف مابدرك أنه حق . وسألت بمضهم فقات 
له : ماتقول فيمون لتى اجنبية فظنها زوجته فوطتهاء 5 هو عق أم 
على" « فقال لى : ماحرمها الله قط عليه مع جهله نا أجنبية » فقات له : 
لقد أقدمت على عظيمة فى فو لك إن الله رم عليه الا جنبية مع 


باوغ التحرعم اليه »> وخرقث الاجاع والنص بكذبك فى قوله تمالى : « إلا 
على اروا او خان کت ام فام غير ملومین فن اسفی وراء ذلك 
فأوائك مم العادوز » . وهذه ليست /زوجة له » ولا ملك عين » فهو عاد 
خی" واطی* حرام » إلا ان الا عنه ساقط ليله فقط » وأيضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ان عياس : مالعث گید صلى الله عليه وسل | إلا حرما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سمه بقول : إن النى صل الله عليه وسل قال فى الضب لا أحله ولا 
أحرمه » فقال له انعباس ماذ كر نا وكلاما هذا معناه فانقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أفي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو شاه فى افضية كثيرة 

قال ابو مد : وهذا لاحجة هم فيهء لاننا لانقله أبا بكر ولا غيره » 
وج يخالفون أبا یکر فى عدة قضایا بلا دايل » فلا يتكروا علینا خلافه حیث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال بعضهم : لو کان الله تعالىكلفنا اصابة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكافنا مالا اطيق 

قال أبو محمد : وهذا عوه ضمیف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لاله قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا كيدا أبقنوا فيه أنهم عقون » وما ا لمضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفیقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : ل وکان الناس مكافين 
عين الصواب لكان عل من اليه الاعادة لكل ماعمل بغير احق 

قال أبو مد : اما ماکان م رن الشرائم مرتبطا بوقت محدود الاول 
والا خر فلا اعادة على من ركه أصلاء الا حيث جاه النص باعادته » لاله 
لاسبيل إلى رجوع وقت تلك الشريعة وهی ۸ نومر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتغى شیثا من ذلك لا جاهل ولا عامد 


Ae —‏ سب 


ولا متأول » عاشا الناسی والنائم للصلاة » وحاشا المريض والسافر والتی" 
مدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتبطا بوقت محدود الاول غير محدود 
الا خر » أو كان غير مرتبط بوقت فهو مؤدی أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالك لمقدار جب فيه الركاة منه » ثم 
علر بعد ذلك فعليه الزكاة لاسنين الحالية 6 وكانسان نم يعم أن السلم فى غير 
المكيل وا لور وان لا جوز فس سنين جة فى حيوان » أو فما لا يكال ولا 
يوزن ثم عام فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » وال فيه 
کعک الغاصب فبا بيده اذا تاب ولا فرق » وکا نسان اداه اجتهاده إلى أنه 
لا تفقة اوروه وذي رحمه الحرمة عليه ء فأقام كذلك عشرات سنين » ثم علم 
فهى دين عليه بدا الهم آیدا » وخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شی د باه تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامی اذا اختلف عليه 
الفقباء فانه غير فى آقواطم 

قال أبو مد : وهذا خطأو لنا تقول به » وقد بينا هذه المسألة فى باب 
التقليد من کتابنا هذا فاغنى عن إعادنه » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهی حلال لله‌ضطر حرام على غير المضطر 

قال أبو محمد : وهذا مين الفغب والقوبه » لافنا لم ندفع حن اختلاف 
حكم العين الواحدة على ا نسانين متغايرين » أو فى وقتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين ء فال زيد حلال رید حرام على تمرو ‏ والا کل فى شوال 
حلال للبالفين المقلاء وحرام عليهم فى رمضان » وهكذا جيع ال شرائم أو طا 
عن آخرها وهکذا کل أحد مرة تلزمه الصلاة اذا دخل وقها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة محرم دم زيد » ومرة يحل » وإعا أنكرنا أن 
تكون الميتة حلالا لويد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير تام‌قبل التفرق بالابدان 6 والتصاص‌من القاتل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لالهلا بصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ (۱) » ولانه شی لابقدر عليه أحد لاله بدی‌الالوسواس » 
والى ان يقال ازيد : إن فعلت هذا الفمل فانت مأجورعليه وق الجنة » وأنت 
آثم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وق اة ق وقت واد ولا أن کون بفمل واحسد عاصیا ف عز وجل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره تمانعةل. 

وقال بمضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه عل أنه أصابه » ومن أخطأه ءل أله اخطأه . 

قال آب ومد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبناكلها نحن تقول فا 
بذاك » وأسل مذهینا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحیح حق » 
وحن على بقين من أننا مصیبون فى ذلك » وفى کل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطی" عند الله عز وجل 
وحن على بقين من ذلك لا نشك فيه ولا عکن خلافه » واعا بخنی عايناالحق 
یش اه کات مكل باه ن با این لا ندرى آیهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء الق علینا فى إعض هذه المواضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه اق فماخنى علينا 6 علمناه حن فبا خنى على غير نا ومن 
شاهد النبی صل الله عليه وسلم وروی الا وا منه عل اليقين فيا غاب عنا 
يلا شك * 
۱ وقال بمضهم : قد کون الا نسان على مذهب لعضده ويقاتلءنه ويعتقد 


الق فيه ثم ينتقل الى غيره ۰ 


(۱) في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده > وفيه أيضا : « وجد حط الازهرى طباخ بهم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء > 


قال أبو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان آشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له» لا نكل من کان على مذهب ثم رکه لا خر فانه لا يخلو من أحد 
. وجبين لانالث ما البتة: إما أن یکونعلی حق ثم دخات عليه شهة ينعم 
قيها النظر ولا تقصى البرهان على شرائطه فترك الق للباطل واخطاً فى ذلك» 
او کان على مذهب لم بقم له على صحته برهانواعا اعتقده بشبهة لم يتقص فما 
طرائق البرهان » فت ركه لشمهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الى مثله » 
أو تركه لشی" يقوم عليه برهان يح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة وخطى بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحیح » إما 
لاله لم پبلنه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله من‌اعطاً 6 قلناء إما 
فى اعتقاده الأول الذى انتقل عنه » و إمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكليهما »وحن لم ننف الخطأ عن الناس بل أثيتناه » وإعا تفينا التضادعن 
الق »وأن بنتقل من حق غير منسو خ الى حق مضاد لذلك الق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو امال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا بصح شی" إلا با » والبرهان الذی لا یکون آبدا الا حیحا» 
وبينا ما رظن انه برهان ولیس پپرهان فى کتابنا المرسوم بالتقریب لدود 
المنطق -وهوكتاب جلیل المنفعة عظیم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه- 
قن أحب الثلج وأذيقف على عل الحقائق فليةرأه » ثم ليقراً كلامنا فی‌وجود 
المعارف م نکتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقر ا کتابنا هذا فانهياوح 
له الحقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

فاذ بطلكل ماشغيوا بهبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم * 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة اعا يقولون ما باتفاق منهم » حيث لا 


بوجد نص منقرآ ن أو سنة حيحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


من‌الستن » و أما حیث وجد لص قران ۳ سنه فلا لسع أحداً عندم اجهاد 
فى خلافها بل هوخطی" خالفپا عندم . 

قال او تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى موو نم » لاه 
لا نازلة الا وفمها نص موجود » ولو ۸ يكن كذك لكان ذلك الج ششرعا 
فى الدن ليسمنالدين وهذا تناقض . ومو هوا أيضا بلفظة «الا<تهاد» فقالوا 
:هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا لسوغ فيه الاجتهاد . 

قال لو مد : حقيقة الامر هی ا إن كانوا لعذون بالاجتهاد احتهاد 
المرء نفسه فى طلب حک دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القرآان والستن فق صدقوا » والاجتهاد المد كور فرض عل کل أحد یکل 
شی" من‌الدین» فهو قولنا » وان کانوا بعنون‌بالاجتهاد أن بقول راه مااد"اه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شی من الدين » و ایقاع لفظة«الاجتهاد» 
عنىهذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللفة » و عریف للكلمعنمواضعه» 
و لموذ باله من هذا * 

وا ببطل قوطم - وان كان فها آوردنا كفاية ‏ امم يةولون : إن 
كل تائل #تهد فهو حق مصیب > وحن تقول : : eel‏ ف قوطم هذا مخطئون 

عند الله عز وجل بلا شك » وا er!‏ فيه على باطل » فاذا و at‏ 

وااصدق فى قولنا » فقد أقروا سطلان قوطم . لاننا حقون ف‌قولنا : ام 
مخطئون باقرار » وفى هذا كفاية | ن عقل . ويقال هم :اق التکلمین 
فى الفتیااحد أخطأ ام لا فان الوا : لاء كابروا ء لا i‏ 7 بشهدبان الما 
موجود » وان قالوا :نہ م رکوا توطمالنا سرد: أن کل منود مصيب .و سئلون 
عن ميه تعالى عن التذرق » آنهی عن ن حدق أم عن باطل ۶ فان قالوا: :عن حق » 
کفروا » وان قالوا: نبى عن باطل» تركوا توطم الفاسد. وكل آنه تلوناها 
فى باب‌ذم الاختلاف من کتابناهذا فهى ممطلة لقوطم الناسد فى هذاالباب 


وبالله تعالى التوفیق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعم فى شی ردوه الى الله و ارسول 
ا نكنم تومنون باه واليوم الآخر» فلم يطلق لنا ای البقساء على 
التناز ع » وأمرنا بالرد الى النص والا خذ به » وأيضا فان الدين ليس موكولا 
الى ما آراد القائلون أن بقولوه » وقائل هذا كافر » واعا الدين مردود الى 
نص أو إجماع » فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطی"» وأيضا فان الله تعالى 
يقول : « لا يكلف الله نفسا الاوسعها » وليس ف الوسع ان يعتقد أحدكون 
شی" واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا ان الدبن 
ينتقل حكه من محلیل الى حرم اذا حر"م الشی" ممت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المنتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى حکه فى هذه اانازلة » ومن احال أن يكون حك الله تعالى 
فبها غير مستقر 6 إمابتحليلوإما بتحرع و اماوجوب » وقوله تعالى :«اليوم 
أكلت لک دینک » مبين انالك قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريموإها 
بتحليل وإما بايجاب » ومن حال و حرم باختلاف الفقهاء؛ فقد أقر أنهم حرمون 
وبحالون‌وو جبونءفهذا كفرممن اعتقده . وةولهتعالى : «ولاتقولوا لا تصف 
السنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل 
لقول من قال : إن الشی يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وغبرأن 
قائل ذلك كاذب 6 وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لاحلال » وما أحله تعالى 
فهو حلال لاحرام » وكذلك القول فيا أوجبتءالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الق »وكنا لايازمنا شى" إلا الاجنهادفقط - : لكا نكل 
أحدمن الناس مالا بحك تلك المشةبهات » بل كانوا ناقلين باقوالهمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى 


نت ۸ سس 


ال‌علیه وسل . 

فصح لماذ كرنا ان من لم بعل تلك الشتبهات فقد جهلها » ومنجهلها ققد 
آخطاها ول يصب الق فبها » وصح أن القائل فى الحرام : إِنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ویازم‌من‌قال : إن کل قائل نهد فپوه‌صیب -: أن يقول : إن من قال إن 
المتأولين کفاران يكون >قاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم »منون فاق 
أن کون محقاصادةا » وأن يقولإن منقال نهم مؤمنونغيرفساق أن یکون 
محقا صادقاء فیازم من هذا أن يكون الرجل کافرا موّمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالابةوله من بقذف بالحجارة . ویلزم من هذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلراً ؛ وف النارلداً فى وقت واحد » لان‌الکافر مخلدفالنار » والومن 
مخلد فى النة 6 فاذا كان المرء کافرا بقول من‌قال فيه انه کافر » وه‌منا بقول 
من قال فيه اه مومن » ذهو فى اطِنة وق‌النار فىوقت واحد » وهذا الا 
وله الا موسوس » وکل ذلك قد قال به فضلاء اد من أهل ال » نی 
تكفير أهل الا هواء وإبطال تكفيرم من الصحابة والتابمين الى هل" جر" . 
وك من هذا ان اه ماق قد لس عن أن وجل اعد وان اراشا 
متفرقة عن سبيله » وقد نص النی صلى الله عليه وس على مخطئة جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من الجتهدین » کتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
تعسیره للرژیا » وعمر فى قوله فى رة الهاجرن الى الميفة » واسديك ن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الاكوع » وسار الفتاوى التى اخطوا 
فیها كا ی السنایل ی وضمه هل الحامل التوفی عنها زوجها آخر الاجلین ء 
ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفیق . 

حدثنا ند بن سعيد نا احمد بن عبدالبصيرثنا قامم ن اصبغ فنا عمد 
. بن عبد السلام الخشنى ثنا حمد بن المثنى ثنا عبد ال رحمن بن مهدى نا سفيان 


الثورى عن حبيب بن ایی نابت عن خالد بن سعد قال : دخل أو »مود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : ألم يأنك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تمرف ما كنت تنكر» أو تنكرما كنت تعرف » وإياك و التون 
فى دين الله أو ف امس الله » فان دين الله واح_د . فبين حذيفة ووافقه 
أو مسود رضى الله عنهما» وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الا اذ مات‌النىصلى الله عليه و سلو بالله تعالىالتوفيق 
وهو حسينا ونم ال وکیل 
الباب السابع والمشرورتف 
فى الشذوذ 5 

قال أبو ممد : الشذوذ فى الاغة _التى خوطبنا مها هواظرو ج عن الجلة» 
وهذه اللفظه فى الشر بعة موضوعة باتفاق على معنى م۱ » واختلف الناس فى 
ذلكالممنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سار . وه_ذا 
قول قد بينا بطلاه فى بأب السکلام فى الاجاع منكتابنا هذا .والجد نرب 
المالمين.وذلك أنالواحداذا خالف الجبورالى حق فهو مود ممدوح»والشدوذ 
مذموم باجاع » فحال أنيكون المرء ودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » وممتنع أن بوجب شى واحد اد والذم معا فى وقت واحد » من 
وجه واحد » وهذا برهان ضروری . وقد خالف جيم الصحابة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل ااردة » فکانوا فى حين خلافهم مخطثين كلهم » 
فکان هوو حده الصیب » فبطل القول الذکور. 

وقالت طائمة : الشذوذ هو أن يجمع العلماءعلى اص ما » ثم خر ج رجل 


منهم عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سلبان وجهور 
أا بنا وهذا المنی لو وجد نوع من أنواع الشذوذ» وليس حدا للشذود 
ولارمیا له . وهذا الذى ذ کروا - لووجد -شذوذ وكفر معا لا قد بینا ق 
باب الکلام فى الاجاسع أن من فارق الاجاع وهو بوقن أنه إججاع فقد 
کفر » مع دخول ما ذکر فى الامتناع واحال » ولیت شمری امتی تبةنا 
إجاع جيم العلماء كلهم فى مجلس واحد فیتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالمة 
الق » » فكل من خالف الصواب فى مسألة ما فهو فيها شاذ» وسواء كانوا 
أهل الا ر ضكلهم پأسر۸ أو بعضهم » والججاعة والح مم أهل الحق » ولو 
يكن فى الا دض منهم الا واحد فهو الماعة وهو الجلة » وقد أسلم أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الجاعة» وكان سار أهل الارض _ 
غيرهاوغير رسول الله صلی الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العاماء ؛ وکل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شاه آو 
ای »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى > 
«ماخلقنا السهاوات والاارض ومابينهما الا بالق » فاذا كان الحمقهو الاعل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما لم يبز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الا حق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسیم او رورت 
وبرهان تاطمكاف وله المد . 

و بسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للحماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ۶ فان‌قال : هو شذوذه سئل عن خلاف الثلانة للجماعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هکذا أبداء فلا بد له من أحد أمرين : إما أن حد 
عدداً ما باه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا » فيأنى بكلام فاسد 


لا دلیل‌علیه فيصير شاذا على الحقيقة » أو نیادی حتىيخر ج عن العقول وعن 
إجاع الامة فيصير شاذا على القيقة أيضا » ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفیق ۱ 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما ول 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول عا أدى اليه البرهان » 
وءن خالفه فقد خالف الحق » ومن خالف المق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين » ول يشترط تمالى فى ذلك أن 
یقول به قائل قبل القائل به » بل آنکر تعالى ذلك على من قاله » اذ بقول عز 
وجل حاكيا عن الكفار منکرا علهم أنهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى الملة 
الا خرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على جيم التابمين » وجیسع 
الفقهاء لعدثم » لا نالمسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله علوم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها حصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من ثقات احدئین 
وعاماتهم » فكل مسئلة لم یرو" فيهاقول عن صاحب لكزعن ابع فن امده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم بقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة م يحفظ فهاقول عن صاحب ولا تابع » وتكلمفيها الفقباء بعدم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول ل يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يبد لا ی حنيفة ومالك والشافعی أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
بمدم أن يقولوا قولا لم بقل أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بمسدم الينا 
تم الى نوم القيامة » فهذا من‌قائله دعوى بلابرهان 6 وخرص‌فی الدبن »وخلاف 
الا ماع على جواز ذلك لمن ذ كرناء فالامس ) ذکرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذکرنا فليضبط كل مسألة جات عن أحد منالصحابة ‏ فهم ول هذه الا مة 


ثم لیضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك السائل » فان الفتی فيا قائل 
بقول | بل أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غیرنا فرقا وهو تنا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد قاله تمالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وکنی بذاك أنساًوحقاء وأمامنخالفنانان كث ركلامه فبا لم سبق 
اليه » فن رأبه وک وحشة. والجد لله رب الما مين كثيرا . وصلى الله 
على مد خائم الثبيين وحسینا الله ولمم ال وکیل 


الياب الثأمن والمشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا و تسمية الفقهاء الذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 

ل تمد : آما الصحابة رضی الله 2 فهو كل من جالس النی صلى 
الله عليه و ولو ساعة » وع منه ولو كلة فا فوقها » أو شاهد منه عليه 
السلام أمراً يعيه » ول يكنمن المنافقين الذي اقصل تفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه عليه السلام باستحقاقه كهيتث انث ومن جرى 
مجراه » فن كان كا و صفنا أولا فهو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى > 
فرض ا توقيرهم و لمظیمم » وأن نستغفر هم وحبهم » وعرة بتصدق بها 
احدم افضل من صدقة احدنا عا يلاك » وجاسه من الواحد منهم مع النى 
صلی الله عليه وسل أفضلمن عبادة اجا مهرم كه ع وسيؤاء كأن من د كنا 
على عهده عليه السلام صغيرا آو بالغا » فقد كان النمان بن لشير وعبد الله بن 
الزبير والحسن والسين ابنا على رضى الله عنهم أجمين من أبناء المشر فأقل 
اذ مات النى صفى الله عليه وسل » واا فن فکان حینگذ ان ست سنین 
اذ مات رسول الله صلی الله عليه وسل 6 وكان مود بن الربيسع ابن خمس سنين 


— هت 


اذ مات النی صلى الله عليه وسل وهو یمقل مجة جها النی صلى الله عليه وسل 
فى وجبه من ماء بكر دارم e‏ وكلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقمولون 
فا رووا عنه عليه السلام أتم القبول » وسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

وامامن أدزك رسرل اله صلى اللهعليه وسل (مقله وسنه الا أنه لم بلقه 
فليس من الصحابة ولكنه من التابعين » كا لى عمان النهدى » وأنى رجاء 
العطار دی » وشريح بنالحارث القاضی » وعلقمة 6 اتود ومسروق » 
وقدسبن أبىعازم » والرحيل الجعنى» و نداتة الجمنى » ومرون میمونوسامان 
ابن ربيعةالباهلى » وزيد بن صوحانوأنى مريم اننی » وکب بن سور وجمرو 
ابن بترتي » وغيرم » واعداد لا يحصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 

من أفتى أيام مر بن الطاب » وقضی بين الناس زمن وعمان 

وأمامن ارند بعد النى صلى اله عليه وسل وبعد أن لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت حاله » کالا شمت ٠‏ اللو 0 
فصحيته له ممدودة» و هو بلا شك من ج اة الصحابة »6لقولرسول الله صلى الله 
عليه وسل« أسامت على ما سلف لك من خير» » وكلهم عدول فاضل من أهل . 
الجنة قال الله تعالى : « عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بینم ترا ركما سجدا يبتغون فضلا من ن اشمورضوانا سیم فى وجوهوم من 
ر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الاتحبيل كزرع أخرج شطأه 
فا زره فاستغاظ فاستو ی على سوقه لمحب ال داع لیفیظ بهم الكفار وعد الله 
الذبن آمنوا وملوا الصالحات منوم مغفرة وأجراً عظها » وتال تعالى : « لا 
یستوی منم من أقق من قبل لفتح وقائل أولئك أعظم درجة هن ع الان 
اققوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى 6 الا بة . وقال تعالى : « إن 
الذين سبقت هم‌منا الحسنى أولئك عنها مبمدون لابسممون حسيسپاوم فيا 


کک 


اشتبت أتفسهم خالدون لا زم الفز ع الا کر و تتلقام الملائكة هذا بومم 
الذى کک توعدون » . 

فال أبو مد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون عامه » وکلهم 
من مات مؤمنا قد آمن وعل الصالحات» وقال رسول انّصل الله عليه وسل: 
« دعوا لی أابى فاو کان لاحدک مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبیل الله مابلغ 
مد احدم ولااصیفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحبا من رأى اننى صلی الله عليه وسل 
مرة واحدة لکن من تکررت صحه 

قال لو د : وهذا خطا بيقين»لانه قول بلا برهان » م نسأل قائله عن 
حد التکرار الذىذ كر »وعن مدة الزمانالذى اشترط »فان حد فى ذلك حدًا 
كان زائدا فى التحم بالباطل » و إن لم حد فى ذلك حداکان تائلا عا لا عل 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن !سم الصحبة فى اللغة 
اا هو لمن ضمته مع آخر حالة ما فانه قد صمبه فيها » ناما كان من رأى النى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابذ له ولاجاحد لنبوه فد به فى ذلك الوقت 
وجب أن پسمی صاحبا . وأما التابمون ومن بعد فاعا لنا ظاهر أحواطم , 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد متم-م بالنجاة » وليس كل التابعين فن بعدمم 
عدلاء فاعا براعى أحواهم » فن ظهر منه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أبو تمد : وقد غزا رسول الله صلی الله عليه وسل هوازن محنین فى 
اثنى عشر الف مقائ لكلهم بقع عليهم اسم الصحبة» ثم غزا تبوك ىأ كثرمن 
ذلك ووفد عليه چیع المطون من جيم قبائل العرب وكلهم صاحبوعددم 
بلاشك يبلغ آزیدمن ثلائین اقا تاو ووفد عليه صلی الله عليه وسلو فود 
الجن فاساموا وصح لهم امم الصحبة » وأخذوا عنهصل الله عليه وسل القرآن 
وشرالم الاسلام .وکل من كنا گن لتى النبى صلىالله عليه وسل وأخذ عنه 


نک اس ی" مم إنسوم وجهم فبلا ش 0 أفتى أهله وجيرانه وقومه > 
هذا أ يعم ضرورة “ثم ثم رو الفتیا فى العیادات والاحكام إلاعن مائةونيف 
وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف ٠‏ لسع من 
له رمق م ن عقل » أو مسکتمن دين وشعية من‌حیاء آن دعی علهم الاجاع 
فيا لا وقن أن جميعهم قال به وعلمه » لاسا وإعا ننازعهم ف دعوى الاجاع 
عليهم فى الخطأ الخااف لكلام الله عز وجل فى القرآن » والثابت عن رسول 
٠‏ الله صلىالله عليه وسل» فپدا هو المجب و فبا ذكرنا بقین العل يكذب من ادعی 
الاجاع عل ما يكن أن بخنی من أحكام القرا ن والسان» فكيف على خلاف 
القرآن والسان 

قال أبو تمد : وهذا حين نذ کر إن شاء الله تمای امم كل من روی عنه 
٠‏ مسألة فا فوقها من الفتيا من الصحابة رضی الله ء: » وما فاتنا مهم إن كان 
فات إلا يسير جدا من ۸ برو عنه أيضا إلا مسألة واحدة أو مسألتان وبا 
تعالى التوؤيق. 

المكثرون من الصحابة رضي الله عنهم فيا روى عنهم من الفتيا 
عائشة أم المؤمنين » هر بن الطاب ء ابنه عبد الله » على بن أب طالب » عبد 
الله بن المباس ۽ عبدالله بن مسعود » زيد بن نابت . فهم سبعة ۶ک نأن يجمع 
من فتيا كل واحد مهم سفرضخم » وقد جم أبوبكر دين مومى بن إعقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين کثابا وأبوبكر 
امذكور أحد أكة الاسلام فى العم والحديث . 
والمتوسطون م فيا روى چم من الفتيا رضی الله عم 

أم سامة أم امؤمنين » أنس بنمالك » آبوسمید ادری » یو هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن ازير ء أبو مومى 
الاشمری » سعد بن ابی وقاص » سامان الفارسی » جابر بن عبد الله » معاذ 


— ۳ د 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. ق. فهمثلاثة عشر فقطءيمك نأن مجمع م ن فتیا کل 
امرى” مهم جزء صغير جداً . ویضاف أيضا لیم طلحة 6 الزبير » عبدارهن 
ابن عوف » مرا بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
یی سفيان . 
والباقون مهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا روی عر ن الواحد منهم الا المسألة والمسألتان والزياده اليسيرة على لك 
فقط » عکر ن أذ يجمم « ن فتيا یمهم جزء صغیر فقط بعد التقصى والبحث » 
ذوم رضى اله عنم : أو الدرداء “أبو الدسر » أو سامة امخزوی » أو عبيدة 
ابن الجراح 6 سعيد بن زيد » الحسن والحسين ابنا على بن أبى طالب » النمان 
ابن بشير » آو مسعود » أ بن کلب » او یوب »أو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أ مالم منين » ام حبيبة أم الم منين وأسامة 
ابن زید » جعفر , ن أي طالب » البراء بن مازب »ة رظة بن كمب » أبو عبد 
اله البصري » نافع أخو أبى بكرة ة لامه » المقداد بن‌الاسود » آبو السنایل بن 
كك » ارو دی ء ليل بت ال ء بر عذورة »و شرح الكبي 
ابو رزة الاسلمى » أمماء بنتأبى بكر» أم شريك الحولاءبنت تومت 6أشسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبیب بن مسامة » عبد الله بن أنيس»حذيفة 
ا لین » تمامة بن أثال » مار بن پاسر » مرو بن العاص » أبو الغادية 
الجهنى السامی » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازنی » السك بن 
عمرو الففاری » و بن ااي ۽ عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حأم » عبد الله بن ن ألى أوف » عبد الله بن سلا م“ مرو بن 
عبسة ؛ عتاب بن أسيد »عنان بن أبىالعاص » عبد الله بن سرجس » عبدالله 
ابن رواحة » عقيل بن ألى طالب » عائذ بن مرو » بو قتادة » عبد الله بن 
معمرالعدوی » مير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق » عبد الرحمن بن 


ألى بكر الصدیق » ماتكة بنت زید بن مرو » عبد الله بن عوف الزهرى » 
منعذ ان معا » ابو منیب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عبد الرهن بن 
سپل » “رة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدی » معاوبه بن مقرن » سويد 
ابن مقرن » معاوية بن الك » سهلة بفت سپیل » آبو حذيفة بن عتبة > 
سامة بن الا کوع » رید بن آرقم » جرير بن عبد الله البجلی » حابر بن سمرة» 
جويرية أم المؤمئين » حسان بن ثابت » حبیب بن عدی » قدامة بن مظمون 
عمان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بنا مورت ء أبوأمامة الباهلی» 
مد بن مسامة » خباب پن الارت » خالد بن الولید » ضمرة بن العیض.» 
طارق بن شهاب » ظهير بن رافع » رافع بن خدج » فاطمة نت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فاطمه بنتقيس » هشام بن حکیم بن حزام »أ بوەحكم 
ابن حزام » شرحبیل بن السمط » أم سلیم » دحية بنخليفة اللكاى » ثابت 
ابن قيس بن الشماس ؛ ثوبار موی رسول الله صلى الله عليه وسل » سرق(١)‏ 
الغيرة بن شمبة » بريدة بن الحصيب الاسلمی » رویفع بن ثابت » آبوهيدة 
ابو اسید » فضالة بن عبيد 6 رجل ەرف بای مد » روینا عنه وجوب 
الور ( هو من الانصار اه مسعود بن اوش نجارى بدری ) زنب بذت 
ام المؤمنين أم سامة » عتبة بن مسمود » بلال الوّذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث » سیار بن وو ح أو رو ح بن سیار » آبو سعيد بن المعلى » العباس 
ابن عبد المطلب » اسر بن ألى ارطاة » ويقال بسرة بن ارطاة » »صهیب بن 
سدان » أم یعن 3 آم یوسف » ماعز » الغامدبه » فهم‌ثنا ح ا 42 
۳ وأما فقهاء التابعين الذن روی عم الفتیا فن بمدم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ کر من عرف ممم على البلاد المشهورةفى صدر 


)١( ٠‏ بضم السين المهملة وقح الراء المشددة 
(90)كنا فى الاصل » ویظبر أنه رمز الى عدد بنوع من حساب الجل لا أعر فه 


د 4 سس 


الا سلام‌خاصة ۰ قاماشد ذلك لام الا الله عز وجل 
( مكة رم الله ) 

عطاء بن ألى رباح (١)مولى‏ م ۳ اعية » طاوس بن كيسان الفارسى 
والا سود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جير » عبيد بن سمير اللينى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » مرو بن دینار عبد الله وق فلس هیتآ ان 
سابط » عكرمة مولى ابن عباس . وهولاء من أ حاب ابن عباس رضی الله 
عنوم » وقد أخذوا | رضا 0 اين عم ر» وأم المؤمنين اي 
ثم أبو الزبير الک » وعبد الله بن خالد بن اسید ابن فم الس بن أمية 
وعبد الله بن طاوس » ّم بعدمم عبد المللك بن عبدالعز ز بن جر » سفيان 
أبنعيينه » وكان | أ كثرفتياهفى المناسك» وکان بتوقفف الطلاق و بعدم مسلم 
ابن خالد الزنجى » سعيد بن سا كد رجه دن إدر يس الشافعى » 
ثم ابن مه ابراه بن مد الشافعى » آبو بكر عبدالله ابن الزبير الیسدی » 
أن الو لذ موسي بن أبى الجارود نم ابو بکر بن ألى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الشافعی إلا من لانقف الا ن على اسعه مد 

( المدينةأعزها الله وحرسها ) 

سعيد بن ع المسيب المخزوى » وكان على بشت آی هر برةوأخذ عنه قبا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن ن الزبير بن العوام » القسم بن عمد 
این ی بكر الصدیق » وأخذعن عائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عمد الله 
ابن عتمة ان مسمود اذل 12 عن ابن عباس 6 خارجه بن زرد بن ثات 
وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ا 
ابن نسار » أخذ عن آمی المؤمنين عائشة وأم سلمة وعنغيرها من الصحابة 


(١ ۱)‏ ف الاصل: «عطاء بن مكثر إن أبى رباح 4 والصواب «عطاء بن ن أبى رباح > وزادة 
< بن مكثر > خطأ فاحش فليس ف سب عطاء هذا الاسم 


۹ ات 


وهوّلاء ثم الفقهاء السبعه الشپورون فى المدينة 
( وکان, من أهل لتا أ ضا فيها ( 

پان بن عمان بن عفان وأخذ عن أبيه » عبد الله وسال ابنا عبد الله بن 
مر » أ بوسامة بن عبد رجمن بن عوف 6 على بنا سين بن على بن ی طالب » 
ابنه مد وأخذ عن جار » أبو بكر بن سلمان بن أنى خيثمة المدوى عدی 
قريش » انم مولى ان مر » روينا عنه جو عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عد الرحمن بن سعد بن زرارة أخى انی آمامة) امد ان زرارة 
رضى الله عنه ود كك كانت تستفتى فى البيوع » وأخذت 
عن عالشة وعن ع الصواحب الا تصاریات » بح بقوم 
بالشام وکا دون «دولاء, و بمدم أبو بكر مد بن مرو بن حزم 
وابناه مد وع دالله » عبد الله بن مرون عمان ا وابنه مد » عبد 
الله والحسن ابنا مد بن الحنفية وهو ممد بن على بن أبى طالب » جعفر ابن 
مد بن على بن المسين بن على بن اى طالب» عبد ال رمن بن القاسم بن مد 
ابن ألى بكرالصديق » مصعب‌بن تمد بن ششرحبيل العبدری » مدين اشکدر 
ال يمي » مد بن مس بن شهاب آلژهری »- - وقد چم #د بن ع امد بن مفرج 
فتاوبه فىثلانة أسفار ضخمة علىأً بواب الفقه - عبدالله بن الحسن بنالحسين 
ابن على بن أف طااب » يی بن سعید بن قيس الا نصاری » أبو الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز » مر إن حسين ۽ سعد إن ن أبراهيم بن عبد الرهن 
عوف > دم نآ مد موب مرت تر E‏ 
الرأى العياس بن عبد الله بن معد بن العباس بنعبد المطاب » عبد ال رحمن بن 
حرم الاسففى » زيد بن أسلم » عمان بن عروة بن اازیر » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الا موی .م كان بعد هر لاء 
عبيد الله بن مر بن حفص بن‌عاصم بن تمر بن الطاب » مد بن عبداارهن 


لابه 


1 وا ذب الترشی العامرى » محمد بن اسحق » مالك بن اس » عبد العزيز 
ابن ألى سامة الماجشون ۽ مد بن عبدالمزیز بن مر بن عبد الرجمن بن‌عوف 
ولىقضاء المدينة وبفتياه ضر بجعفر بن سلبان بن على بن عبد الله بنالعباس 
مالك آنا نس . و بعده أصحاب مالك: كمبد العزيز بن ألى حازم » واطفيرة بن 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ربيعة بن المغيرةاحخز وى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة ال خزوى 
ادون کا مماعه من مالك 6 وعم د الله بن نافع الاعور الصالغ » 
وعبد الملك بن عبد المزیز بن أَبى سلمة الماجشون » ومطرف بن عبد الله بن 
مطرف بن سلمان ن بسار(۱)وأو »صعب اح مدن ای بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بت من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين از ومائتين أيام المتوكل » وولى قضاء 
المدينة » وقل العم بها بعد ذهك » فان لله و | اليه راجعون 6واله‌وی التوفيق 
وهو حسبنا ونم الوكيل : 
فقباء البصرة بعد الصحابة رضى اله نهسم 

عمروبن سامة الجرعى »وأدرك النی صل اللهعليه وسل ولا بيه حبةء أو مريم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن يثربى » المسنبنأبى امسن وأدرك خمسمائة 

من ام 090۰ 2 لعض الفقهاءفتياه فى سبعة أسفارضخمة » جابر بن زيد 
أ بوالشعثاء أخذ عن ابن عباس » مد بن‌سورین »يحي بن العم أو قلابة 
عبداقه بن زيد الجري » مسل بن يسار » أبوالمالية الرياحى موی(۳) بكر بن 


(۱)هو ابن اخت مالك بن أنس (۲) يضم السين المهملة وهو آزدی وكان قاضی البصرة 
زمن الصحابة ولاه تمر بن الخطاب ذکر البخارى فى التارخ الصفیر (4۰) أنه فتل بومالل 
وله :رجة فى ط قات ابن سعد (ج ۷ قم ۱ص ٥۵‏ ) ( ۳ ) هو مول امرأة من ۳1 
رياح ولبس مول بكر ا يظن من ظاهر تصرف المؤلف » بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
. المؤلفآسياءهم 


سس هيه حب 


عبد الله الزنی » ید بن عبد ال رحمن (۱)» مطرف بن عبد الله بن الشخير 
1 ©" . 8 6 

الحرقى » زرارة ن أوف » آبو بردة بن اى مومى الاشعرى ¢ معيك بن عبد 
الله ن عكيم (؟) الجنى » عبد الملك بن يعلى اللیی القاضىء بلال بن ای بردة 
ان ألى. مومی الاشمری 0 وهؤلاء لقوا کابر الصحابه رضى ألله عنهم .¢ 
كان عدم :أيوب ن كيسان السختياتى » سلمان بن طرخان‌التیمی مولى بو لس 
ان عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن اى ران (۳)» القامم بن ربععة » 
آشمت دن عند الملك رای »> حفص بن سليان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السد و می »اس بن‌مماو به القاضى. و لعدثم: سوار بن عمداله القاضی المنبرى 
آیو بکرالعتکی » عمان بن مسام (4) البتی » طلحة بن اياس القاضی 6 عمیدالله 
ابن الح ن العنبری‌القاضی» اشمث بن‌جابر ()+ر وین عبیدع كان بمدهولاء: 
عبد الوهاب بن عبد اميد الثقنى » سويك بن ای عر و به ۾ اد بن سلمه 6 
هماد بن زيد» عبدالله پن‌داود الحربى (-) امماعيلين عليه » بشر بن المفضل 
ان لاحق » معاذ بن معاذ العنری 6 ابو عاصم الضحاك 5 لد ¢ معمر إل 
راشد » فراش بن اس 6 دم الله 87 معاذ دن معاذ» د بن عمد الله 
الا نماری »كلدو م بن كلثوم * ثم دخل عندم رای ألى حنيفة بیوسف بن 
خالد وغيره » ورای مالك بأحمد بن المذل الا قليلا من ۸ يبلغنا اه ۱ وګن 
يلغنا ذ کرهکسلمان بن حرب‌الواشحی»فانهکان جار ياعلى السنن الاولفى فتياه » 
ااا--- 0 

(0 هو الخيرى ۰ ووتم فى الاصل بين اغظى « الزتی»و <« جمد »> لفظ « صلیبه > و 
نفهم له ممتى ولا وجا وسيتكرر مر ارا بينالاسماء فاه أعل (۲) بض المينالمهملة 

(0) هذا ليس من البصريين بل هو ٠ن‏ اهل ولس كان فقيه أهل المغرب ومفى أهل 
مصر وامغخرب 6( في الاصل < سامان € وهو خطا »و « البق « اح الياء الموحدة 
وک إلاء المثناة المشددة (ه) فى المصرية «آشث بن جار بن زید» وكذلك فى الاندلسية 
إلا نا زادت أيضا 3 بن مرو بن عبید > وکلاهما خطاً والصواب ما ضتعناه فا شعث بن 
عد الله بن حابر الحداتى » ومرو بن عبد هو الندری الشهور وکلاهما 


حابر هو أشعث بن عم 


٠ن‏ فقهاء البصره ( ٩‏ ) بهم اما المعجمة وفتح الراء 


وابراهيمبن علية ٤‏ وي بن اکم القاضی » وعبد السلام‌ن عمر » وحی بن 
سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وخالد بن الحار ثالمحيمى » وعبد 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعبة بن الححاج » ونظرائهم من أ عة الحدئين 
من لاشك فى سعة عمه بالسان والا ثار عن الصحاءة » وف اله كان لايقل. 
احدا فى دنه . 

فهم معدودون فيمن ذكرناء ولکن فتاويهم قليلة جدا ب واعا كانوا 
مولون ف فتيام عن مارووا من فتاوی الصحابة والتابمین ؛ ولابکادون 
پستدلون فى كثير من ذكرنا » لالظ عنهالا المسألة والمسألتان وتحوذلك ؛ 
وكثير منهم أ کنر فى الفتيا جدا. 

فقهاء الكو فة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بن فیس النخعی » الاسود بن يزيد الاخعی وهوعم امه خن أيه ) 
آو میسرة مرو بن شرحميل اطمدایی » مسروق بن الاجدع اطمدای ¢ 
فشده اننا ؛ شریح بن الحارث الکندی‌القاضی »سامان ن‌ربيمة الباهیی» 
زد ن صوحان » سويد بن غفل » الحارث ن قيس الحءفى » عمد ارحمن بن 
يزيد ن قيس النخعی ی الاسود ن IEE‏ ن عتمه ن مسعود 
لتاقي هة ب عد ارين :ابو حدق حل نطب اوه 
مالاك ن عاص 5 اله حوس » عم الله بن س_خبرة » زر بن حبدش 
الاسدى » خلاس بن مرو » وهو من اقات على رضی الله عنه . مرو دن 
ميمون الاودى من أصحابمعاذ بن جيل » هام بن الحارث » نبانة الجمفى» 
الحارث ن سوبد » زيد بن معاوية النخعی اق ار بيع إنخثيم 
الثورى » ءتية ن فرقد السلمى » ابنه مرو » صلة ن زفرالعيسى » شريك 
ان حنبل > آنو وائل‌شقیق بن سه الا سدی » عبيد ن نضلة » وهولاه 


مت وو — 


الناس » وأ كابر الصحابة احیاء حاضرون بجوزون هم ذلك » وا أ کارهم قد 
أخذ عن مر بن الطاب وعالشة م المؤمنين وعلى وغيرهم . ولق مرو 
ان ینماد بن جيل وصحبه وأخذ عنه ففعل ذلك اه عند 
موته أن لعن ان سعود فیصحبه ویطلب الم منده . وبضاف الى هؤلاء 
یو عبيدة وعبد اهر ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أنى 
لیل الانصار » واخذ عن مائه وعشيرين من الصحابة . وميسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثم كان بمدهم ابراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد 
اإنجبيرمولى بنى أسد صاحب ابن عباسء والقامم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسعود الهذلى » وأبو بكرن ألى مومى الاشمری 6 وكان سائر اخوه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى » واک بن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشیمای و حب ابن عمر © ثم كان بعد دولاء حاد نای سلمان 4 ومنصور 
ابن العتمرالسامی» والمغيرة بن مقسم الضی »وسلمان الا عمش‌مول بنى أسد» 
ومسعر بن كدام الهلالى * ثم كان بعد هؤلاء :دين عبد الرحمن بن ألى 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسميد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضى النخعى > والقامم بن معن » وسفيان بن سعيد الثورى 6 
وأبو حنيفة النمان بن ثابت» والحسن بن صاخ بن حى ٭ ثم كان بعد: حفص 
ابن غياث القاضى » ووكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كابى وسف 
القاضى » وزفر ن الهذيل بصرى سکن الكوفة » وحاد إن ألى حنيفة 6 
والحسن بن زياد ال وی القاضى » ودن الحسنقاضى ارقة » وعافية 
القاضى » واسد بن عمروء ونوح بن دراج القاضى»وأصحاب سفيان الثوری 
كالاشجى »والمعافىبن مران ؛وصاحى الحسن بن حى :حميدارؤامى»ويحي 
ابن آدم» وقوم من أصحاب الحديث بث لم يشتهروا بالفتيا « ثم غلبعليوم تقليد 
١ (‏ ) يفتح الهمزة والواو بینهما شين معجمة سا كنة 


اد ۷٩‏ سب 


ألى حنيفة » واعا ذ كرنا من ن ذ كرفا من أصحاب أَبى حنيفة دون سائرم لانم 
م يستهبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكف جل العقهاء ٠‏ وكذلك من ذکرنا فى فقهاء الْدينة من ات 
مالك ومن نذ کره منهم فى فقهاء أهل مصر . وأما من استبلك فى لكي 
مخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه 6 ولاستحق أن 
باحق اسمه ف أهل العلل » لانه ليس س مدوم 6 ولكنه كثل الخار حمل 
أسفارا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقها ء الشأم لد الصحایه رضی الله عنم 

او ادر یس الذولانى و لقی‌مماذا واخذاعنة » شر حبیل بن الصمت » عبد الله 
ان أي زكريا انزاعی 6قبيصة بنذب المزاعى وطلاب بالدينة » وجنادة ن 
ألى أمية 6 وسلمان ت ور بن عميرة الزبیدی » وخالد 
ان‌معدان 6 وعبداارحمن إن غم الاشعرى » وجبير بن نفير» عم کان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن تفير » ومکحول » وعمر بن عبد العزيز » ورجاه 
ان حيوة 6 وكان عيب د الملك بن مروان بعد فى الفقهاء قبل أن بل ماولى » 
وحدر بن كريب ١(‏ ١0م‏ كان بعد هؤلاء جي بن حمزة القاضى» رو 
عبد ارحمن ن عمرو الا وزعى » واسمعيل بن انی الهاجر » وسامان - هو 
مولى ‏ ابن موسی‌الاموی(۲ اي E‏ 
والوليد بن بن مسلم 6 والعباس بن لزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحق 
صاحب ابى حنيفة هوأ بواسحق الفز زاری صاحب ان المبارك * ثم ۸ بك 
بعد هوّلاء فى الشأم فقيه مشهور 


)0 < حدر بالحاء والدال المهماتين وهو و < كرب > مصفران ) ۲ )سلمان هو 
موسی وهو مولى لبق آمة ۰ ولذلك وضعنا افظ < هو مول > بين خطين 


— o سد‎ 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضی الله ء: 

يزيد بن ألى حبیب » و یکیر ن عبد الله بن الاشج(۱) » وبع د ا مرو بن 
الحارث 6 وقد روی‌عن‌ان وهب انه قال: لوعاش لنا عمر وبنالخارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصاری (۲) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنألى جمفر» و یمد أصحاب مالك كمبد الله بن وهب و عثمان ن كنانة » 
وأشهب » وان القاسم على غلبة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ا 
الما ىكأني راهم اسمميل بن يحي المزنى وا بعقوب بوسف بن حي 
البوبطى » وحمد بن عمد الله بن عبد الحم # ثم غلب ب le‏ يد الك واهليد 
الشافعی الاقوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن على من بوسف» وألىجمفر أحمد 
ان مد الطحاوى وغيرهما 

وكان بالقيروان سحنون بن سميد وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ان #د بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن ع له ا ی من الاختيار حي بن يي » وعبد الملك 
ابن حبيب » وبقى ٠‏ بن مخلد » وقاعم ؛ بن #د صاحب الوثائق » محفظط له مفتاوی 


سيره . وكذلك ت سل ؛ بن عبد العز بز القافی ومنذر 0 مويك ¥ 


أن 

ومن أدركنا من أهل العم على الصفة التى من بلنها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » ويوسفان عبد الله ن تمد ن 
عبد البر القرى * 

وكان بالعن مطر ف بن مازن‌تاضی‌صنماء‌وعبد الرزاق بن هام » وهشام بن 
بوسف » و مدن ثور »وساك بن الفضل . 

ومن الأ ئمة المتقدمين من أهل الثبات على السئن الاولءولکنم ليسوا 


)۱( بالشين الممهمة والجيم المشددة وق الاصل » الاشجم » وهو ما ۲۱( منافى الاصل 
لفظ د صله > انظر هامشص ٩۸‏ 


س ۰۲ ١‏ س 


فى أعداد أهل الا مصار » منهم خراسانيون “دسم من سكن موه 

قال | بو تمد : عبد الله بن المبارك الخحر اسان » وذعيم بن حماد » وأبو ۳ 
ابراهیم بن خالد الکلی صاحب الشافعی بفدادی » وأهد بن مدین حنبل 
وزی سكن بغداد 6 ا نیسابوری سکن ل داد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغوی كوفى سكن بغداد » وسليان بن‌داود بن 
على بن عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن 5 وحسين بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى مجرام » ول 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم مد بن ادريس المنظلى (۱) » وأبو زرعة 
عبيد الله بن عبد الكريم الرازيان وكان هشم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » ومد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
البخارى » ثم مد بن جر رالطبرى » و مد بن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصاب داود كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس > وعبد الله ند 
دوم » وعمدالله 3 ن عمد الرضيع » وألى بكر ب نالنجار(؟) م وألى نكر ۳۹ 
ابن ۴د الاوای (*) » واغلال » وأبى ااطیب م ت ن أحد الدیباجی » 
بغداديو نكلهم 

ومن نظرائهم ولكتهم من أصحاب القباس : ابو عبيد على بن حرب(٤)‏ 
ا ر واا بو اسحقابراهم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وکا مائلين 
الى الشافعی * ومن هؤلاء أيضا: ٠۶د‏ بن شجاع البلخی » وج ل نأى 
عمران » و بکار بن قتدية مرق :و لوقشاء مرو امات 4 فيه لام | سا لهم 


(۱) هنا الاصل لفظ < صلييه > أنظر هامش ص۸٩‏ (0) فى الاسخة المصرية < البحاث » 
و آمرف من هو ( ۳ ) ۸ آعرفه ٠‏ و « آوانا > بليدةكثيرة البسانین والشجر ينهاوبين 
بغداد عشرة فراسخ (4) هذا الاسم خطاً صوابه« أبو عبيد الله مد بن عبدة بن حرب »> 
انظر ترجته فى کتاب تضاد رو ا ۸۰ و ۱ _8١ه)‏ وق الجواهر 
الضية (۸۷:۲) وف اسان المزان (ه :۲۷۲) 


س س 


اختیارات وان کانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ابا (۱) 
پوسف ومد بن الحسن . 

قال ابو مد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاجاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فمؤلاء _الذين ذكرنا- 
م الذين لعتد خصومنا باقو الهم فى الحلاف » وباجاعهم فى الاجاع بعد اجاع 
الصحابة » وه لاء الذين دویت عنم الافوال فق مسائل اه © و كر من 
هلاء لاحدظ عنهم الاالمسالتان والثلاث » وربا فائنا من انذکر الا er‏ 
بلاشك سير » ون لامحفظ عنه الا اليسير جدا » وحن شر والکال من 
الناس للنبيين عليهم السلام » وان وصفه النبی‌علیه السلام بالکال. وبالله تال 
التو فیق . 

فاذا لم يضيط من التابعين إلا من سمينا » وکل من بدری شیامن 
الاخبار يوقن قطما باهم ماؤا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية » واذر بیحان الى الموصل » ودیار ربيعة » وديار مضر الى اقصى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقصى الانداس » الى أقاصى بلاد البربر» 
الى الحجاز وان » وجميسع جزيرة ال_رب » الى المراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان » الى سحستان » الى كابل » الى السنسد » واصبهان » 
وطبرستان » وجرجان » والجبال» وأن جيم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وه تعالى اعد عوانه لم يكن للمسامين ف جميسع ماذ كرنا من البلاد 
ولافرة ضخمةإلاكان فيها المنتى والمقرىء » ورعا أ كثرمن واحده فكيف 
يسوغ لذى عقل -له حظ من دين يخاف الله تعالىنى الكذب » ویتقی العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلى كل مغت كان ف البلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاجاع على مالا بتیقن ان کل واحد من مفتى جيم تلك الملاد قال به > 
SIDING OS‏ رنف > رو ۳ 


س 5 و ٩‏ سس 


واذا کان من‌سمینام جزءاً بسیرا من لم ببلغنا اعهلابوجد لاکترالامسائل 
سيرة جداً وثم عدد فر اد ن فتاويهم فى سائر مام بردعمم » فكيف 
عن م يسم منهم . فصح يقينا انه لايحصى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
هل عصر عصر لعدثم ف كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شی“ من خلقه » ووالله. ماأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا حمى 
افوال من جس علي :سيط ورا میا لاقول مب وا فک أن 
یتعاطی الاحصاء لذلك كله من ۸ يوت من العلل الا قليلا » 

فوضح وضوحاكالشمس فى بوم سحو أنكل من ادعى الاجاع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بان‌من ۸ يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب آفك مفتر » ونعوذ 
له من الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيف على مؤمن» 
کید میم :لاسام أو طم ع ن آخرم » قدعا وحديثا . هذا 
اس تقشعر منه الجلود » و نموذ بالله العظم ‏ ن الخحذلان ۾ ثم أنه لاسبیل أن 
بوجد فى مسألةذ كر قول کل ه دن كنا عل قلمم فيمن | سم 6 واعا بوچ 
ف المألقرواية عن بضم عشر رجلا فأقل مختلفين أيضاء ومن ع عنى بروایات 
المصنفاتوالا حاديث النثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاجاع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


اباب التاسع و العشر بن 
فى الدليل 


والاجاع برش آغرون أن اقا yT‏ ۳ ۳۹ 
خطاً ۽ وحن إن شاء الله عزوجل نبین الد ليل الذى نقول به بیانا بر فع الاشكال 


سس و ند 


جلا فنقول وبالله تما التوفيق : 

الدلیل ما خو ذ من‌النس ومن الاجاع » 

اما الدلیل الماخوذ من الاجاع فهو ينقسم أربمة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخلا حت الاجاع » وغير خارجة عنه » وهی استصحاب 
الحال » وأقل ماقیل » واجاعهم على ترك قولة ما » واجاعهسم على ان جج 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما (۱) © وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى کلامنا فى الاجاع فاءنی عن‌تردادها . وبالله تمالىالتوفيق . 

واما الدليل المأخوذ من النس » فهو ينقسم اقساما سبعة كلها واقم 
مٽ الاص: أحدها مقدمتان تنتج نتيحه ليست منصوصه ق‌احدا هاء كةوله 
عليه السلام « كل»سكر خر وکل خر حرام »النتيجة :كل مسکر حرام » فهانان 
المفدمتاند ليل برهاتى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (؟)شرط معلق بصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط 6 مثل قوله تعالی : « ان بنتهوا 
يغفرهم ما قد ساف » فقد صح ببذا أن من انى غفر له. وثاللها لفظ 
يفهم منه مدنى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال حدود 
الكلام « المتلائمات» ؛ مثل قوله تعالى «ان ابراهيم لا واه حلم » فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس بسفیه » وهذا هو معنی واحد يعبر عنه بالفاظ 
شتى » كقولك : الضیفم والاسد والايث والضرفام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها اما 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبط ل كلها الا واحدا فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشی" اما حرام فله ح كذا » وامافرض فله حك 
كذا ءواما مباح فلهحع كذا » فليس فرضا ولاحراما فهومباح له حم كذا 
أو یکون نوه ستضی اقساما ليا اسد فپوقول‌فاسد. وعامسها قضایا واردة 
مدرجة » فيقتضى ذلك ان الدر جة العلیا فوق التالية ها بعدها » وان كان .نص 
| (۱) ف الاصل دبا » وهو خطاً (۷) قالاصل (وثائها)وهو خط 0 


٩ ۰۷‏ سم 


على انها فوقالتالية؛مثل قولك: آبوبکر أفضل من مر وعمر أفضل منعمان 
ٍ۶ مد 0 
فأو بكر بلاشكافضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسکر حرام» فقد 
٤.‏ : 8 1 ل 0 
صح بهذا أن بعض العرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
دود الکلام عکس القضايا 4 وذلك أن الكلية الوجبةتدمکس جز ده ادا 
وسابعها لفظ ینطوی فيه معان جة » مثل قولك :زيد بکتب » فقد 
من هذا الافظ انه حی ‏ وانه‌ذوجارحة سايمة یکتب ما » واه ذو لات 
بصر فها» ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ئقة الموت» فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا عوت واذجمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان يذكر نصاسمه 
فهده هی الادلة التى نستعملها > وهی معالى النصو ص ومفپومپا » وهی 
كلها واقعة نحت النص وغیر خارجة عنه أصلا وقد بیناها وانعمنا الکلام 
علیها فى کتابنا الوسوم بکتاب التقريب »واقتصنا ههنا على هذا القدار 
من ذکرها فقط . وجیم هذه الانوا ع كلها لا خرج من احجد فسمین : اما 
تفصيل ل هو إما عبارة عنمعنى و احد بالفاظ شتی » کافة (مبر عنها بلفة أأخرى 
وی ماأدرك بالحس فقد حاء انس بقموله بقوله عر وحل: 2 أم هم أعين 
سصرون مه ¢ وسار النصوص اطستشمد فيها بالحواس وپالەقل ¢ مم ان 
الحواس والعقلاصل الكل شى" 6 وبهما عر فنا صحة القرآن وال بوبية والندوة 
غلم محتج فى اثياها بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والاواس 
لكن حمما لشغب أهل الضعف الما كسين للاستدلال » القائلين :لا نأخذ إلاما 
کتابناهذا . وبالله تعالى التوفيق 
والاستدلال هو غير الدليل » لاأنه قد يستدل من لا بقع على الدلیل 
وقد بوحد الاستدلال وهو طاب الدليل من لاجد ما بطاب 6 وقد برد 
الدليل مهاجمة على من لانطليه »إما بان اطالعه تاف ¢ اور به مر 6 


نت ۸ د 


أونشوب ال ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إنما هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لانسمى دلیلا» والدليل لايسمى علة » نالعلة هی كل ماأوجب حك ۸ 
بوجد قط أحدهما خاليا من الا خر ء کتصمید النار للرطويات واستجلا بها 
الناريات»فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا » ففحش غلطهم » وسموا حكهم فى شی ل يدص عليه حك قد 
نص عليه فى شی“ آخر-: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله » فزجوا المعاتى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحیح» اسم معنى باطل »6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا »وم بصفوابمش 
المعاتى من بعض » فاختلط الامر علیهم» وتاهوا ماشاوًا. والجد لله على 
هدایته وتوفيقه وما كنا للهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 
والحول والقوة به عزوجل 
الباب الموى ثلاثين 
فى ازوم الشريعة الاسلامية لكل موّمن وكافر فى الارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال آبو حمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم جه کا ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النی الأ الذى يجدونه مكتوبا عندم ف التوراة والاجیل بأمرم بالعروف 
وهام عن المنكر ويح لطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تمالى : «فی 
جنات يتساءلون عن الجرمين ماسلک؟ فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ول نك 
لطعم المسكين وكنا نخوض ممع الحائضين وکنا تكذب بيوم الدين حتى نا 


ديه ٠١‏ | بحت 


اليقين » فنص تمالى کا ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين-وم الكفار بلا 
شك على تركهم الصلاة » و ترا طمام المسكين 6 وقال عزوجل ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يمن بالله العظيم ولانحض على طعام 
السکین» فنص تعالی کا ترى أيضا على أننوع لکفارمعذبون لانهم لم يطعموا 
المسا كين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان بقول: « أا الناس إلى رسول الله اليك جیا » هو نص جلى على ازوم 
شمرائم الاسلام کلها للکفار کلزومها للمقرمنین » الا أن منها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصیام والحج » وم فى ذلك كالجنب وارك النية 
واحدت لا تقبل منه صلاة حتی يطهر 6 ولاصیام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وفال آمالی:« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الا خر ولا 
يحرمون ما جرم الله ورسوله » فنص آمالى على انهم عصاة » اذ لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله صلی الله عليه وسل وتال تعالى « وطعامكم حل طم » 
فصح أن طعامنا حل م شاوًا او أبوا » وقل تما : « وأن اح بينهم 
بما أتزل الله » وروينا عن ابن عباس بسند جيدأن هذه الا بة ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحكم بيجم اواعرض عنمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
| أن يحدوا على ار والزناء وأن تراق خورم» وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
رباثم » ويازمون من الاحکا م كلها فى النکاح والمواريث والبيوع والحدود 
. كلها وسائر الاحکام-: مثل مايازمالمسلمون ولافرق »ولايجوز غيرهذاء وأن 
يؤكل ماذ بحوا من الارانب » وماحروا من امال » ومن كل ما لاممتقدون 
محليله لان كل ذلك حلال هم بلاشك » ومن خالف قولنا فپو خطی » عند 

(۱) رواه ابو جمفر النحاس ق‌الناسخ والنسوخ (صة؟١)‏ وقال : (هذا اناد مستةم) 


ورواهاخا كم ف المستدرك )۳۱۲:۲( و صححه ووافتهالذهى »> ولسبه السو طی ف الدر النثور 
(٤ :۲(‏ أضًا الى ابن اب حاتم والطيرانى وابنمر دوية والییهق 


۰ س 


الله عزوجل بيقين وقد انكر تعالى ذلك عليهم فقال تمالى : « أخك الجاهلية 
سغون » » و کل من اح طم الجر ثم لم برض حتی آغرمها السل اذا آراقها 
علیهم» فقد حع بح الجاهلية» ورك - الله ورسوله صل الله عليه وسل لحك 
الطاغوت والشيطان الرجم » نمو ذالله من ذلك»مع آن‌خصومنا ف‌هذانتناتضون 
يحدوم ف انا والخخر» ويأكلون بعض الشاة التى يذكيوااليوودى مولابً کلون 
لعضها 6 تفاذا لافك اليهود » وتركا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لوم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالىنموذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأً . 
وقال تعالی: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظپورم ذر یامم(۱) واشهدم 
على انفسهم الست ربک قالوا بل شهدنا أن بقولوا(۲)وم القيمة إنا كنا عن 
هذافافلین» وقال تهالى: « واذكروا نعمة الله علیک وميثاقه الذى وائقكم 
به 6 وقال فعالی : صفه الله وك ا سن من الله صلغة 6 وقال العالى: 28 فأقم 
و جپك‌لندن حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیما » 

وحدثنا عبد اللهين بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاببن عيسى عن 
حدثى ای عن فتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن مار 
المجاشعى أن رسول اثدصلىاشعليه وسل قال‌ذات‌بوم فى خطبته :« ألاإن رف 
آمرتی أن أعامكم ما تجباون مما عامنى بوعي هذا :كل مال نحلته عبداً حلال » 
و نی خلقت عبادی‌حنفاه كلهم وانهم أتتهم الشیاطین خاجتالتهم(۳) عند ينهم 
(۱) بالجع ومی قراءة أبى مرو وفیره (۴) الياء لمضمير الغائب وهی قراءةابى رو أيضا | 


(۴) بامیم أى استختوهم فذمبوا بم وأزالوهم عماكانوا عليه وجالواسوم ق‌الباطل . انظر 
باقی الحديث فى مسال (۴۰۹:۲- ۲۶۷) وه‌سنداحد ( 6 ۱۱۱۶ CTs‏ 


عد اا 


وحرمت عليوم ما أحللت طم » 

قال او مد: عياض بن مار هذا من نی م كان صديق النى صلىالله 
عليه وسل فى الجاهلية وحرميه » ومعنی‌حرمیه ان عیاضا (۱)کان من الله » 
وكان النى صلى الله ءايه وسم من امس » وكان لكثير من رجال ال اخوان 
من اس بطو فو نف ثیابهم » فکان كل صديق منهم يقالله: هذا حرمی‌فلان» 
فسكان عياض (طوف اذا طاف پالکعبة فى ثياب النبى صلى الله عليه وسل 

وبالسند المذكور الى مسلم : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن‌الا عمش عن الي صالح ء ن ایھر رة قالقال رسول ل الله صلى الله عليه وسل 
:«مامن مولود ولد إلاعلى هذه ال حتى سین عنه لسانه » 

قال ابو نمد:هذه الا بات التی تلوناء والحديئان اللذان ذکرنا» سينان 
مرادالنی صلی الله عليه وسل بقوله:2مامن مولود بو لد إلاعلى الفطرةفابواه سو دال 
وينصرانه وعجساه کاتنتج البويمة مريمة جمعاء هل محسو زفيها من جدعاء(؟)» 
ورواه هبد ارزاق عن معمر عن مام بن منبه عن الى هريرة عن النی صلی 
الله عليه وسل : « من بولد بولدعلى هذه الفطرة » وفيه :2 حتى تکونوا أتم 
جدعوما » فصح بهذا كله ضرورة أن النا سكلهم مولودون على الاسلام » 
وهذا تأوبلقوه تمای: « إناع رضنا الامانة »علىالسموات والارض والجبال» 
فقبول الله الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جه 
وهی الحساسة العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماأقامت » ثم تعود الى مقرها 
عند میاه الدنيا حیث رآها نی صلی الله عليه وس ليله الاسراء» فأهل 
السعادة فى محل العين فى سرور وخير » واهل الشقاء فى عمل الشمال فى تكد 
ومشقة ال يوم القيامة ؛ فینزلون منازطم » وااطنة والتار بمد آن .عکسی 


0( فى الاصل (عیاض) وهو خطا(۲) رواه ءسام (۳۰۱:۲) 


— ۷ س 


اجسادا على العظام المخرجة من‌القبور بعد أن أرمت (۰)۱ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقدا ع ثم صورناک ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم » 
ونص قوله تمالی : « فأما إن كان من أصحاب اليين فسلام لك من أصحاب 
المين» وقال تمالى :9 وأصحاب اليمنة ما أصحاب الیمنه واصحاب المغأمة 
ما آصحابلشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن‌هذا 
فافلين» بیان جلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
نها ينتقص تهييزها » ویذهبذ كرها لما سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها » 
وذ تمييزها وصفا ادرا كهاء قال تعالى :«وان الدار الا خر لهبى الحيوان لو 
كانوا يعامون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان خترع الكل ومدره ٠‏ 
لا اله الا هو 
فبهذا و یره انا 9 لاءترك اعد على 0 ين الاسلام إلا من صح 
النص على اقراره » وان النی عليه السلام آقرم »فا وجینا أن لا نقمل جزية » 
ولا رل غا من خرج کن کن إلى الى دین کان آخر ولا 
دان ا لەدەمەث الى صلی الله عليه وسل بک , ن كتاف ا نتقلوا اليه عن 
کنر ولامن كان فى أجداده اوا 7 نأى جبة كان 1 او وان 
بعد و بعدت» ولامن‌سی وهو بالغ 4وسواء سبی معأبويه او أحدم »ولا 
يترككافر بتباعه صلا » ولایقبل من‌کل‌من ذ کر الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دين كل مولود » وقد قال‌علیه السلام : «من غير دينهفافتلوه» وقال 
تعالى :ومن بدت غیرالاسلام دنا فلن شل منه» خرم القدول من أحد غير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص ن هذه لابق 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تمالى : «لا! کراه فى الدين» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلى الله عليه وسل | كره غير أهل الكتاب 


- ۱۱۳ 


على الاس_لام أو السيفءو ا يضا فان الا مة كلها مجمعة على اکراه المرئد على 
الاسلام » والقوم الذين أخبر ءز وجل انهم ار | الكتاب ثم أ تعالى 
بقتاطم حتى يمطوا ازية ء ن بد قد مأنوا وحدث فيرم » والحس لشهد بان 
هؤلاء الذين م أبناء أو لك ایسوا الذين أونوا التوراة والاجیل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلا شك » فنا أقروا باقرار الى ی صلی الله عليه وسل لمن 
تناسل منهم وآهر با فیمن‌توالد منهم فقط ۰ فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله تعالى : « فاقتلوا المشر كين حي ثوجدوثم وخذوم واحصروم واقعدوا 
مکل مرصد فان ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لو سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نص تعالى على انه شخ بل اميل 
منا من ذکر أو نی . وروینا بالسند المتقدم الى مسل قال: : ثنا عمان بن ألى 
شیبه ثنا جرير عن منصور عن آی وائل ء عن عبد الله بن «سمود قال : قال 
اناس ارسول الله صل الله عليه وسلم :يارسول الله أ و اخذ عاعملنا ف الجاهلية 
قال : « من (۱) أ سن من فى الاسلام فلا باخذ به(؟) ومن اه 
ب.مسله فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسل : نا حسناللوالى وعبد بن مید قالحسن ثنا وقال عبدثنی 
يعقوب بنابراهيم بن سعد ثنا ألىء ن صا -هو ابن كيسان عنابن شهاب 
قال انيا عروة نالزبير ان حکیم بن <ز زام‌اخبره دنه قال ار سو ل الله صلی الله عايه 
وسل: : أى رسول لله أرأبت امور اكنت أتحنث مها فىالجاهلية أو 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر ۶ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أ 
عل ها سفت فى ين و الى مسل: نا ان اي عمر ثنا سفیان 19 


عبينة -(۳) عن عبداللات بن مير عنعبدالله بنالحارث -هو ابن نوفل قال 
سس 
(۱) سل :١(‏ ) «أعامن أحسن ۲(۶) فى مسلم<با» (۴) الظاهر ما 


صحیع 
مسلم (۱ VY:‏ ( أنه سفیان الثورى 


ب ۷۷6 ~~ 


“مەت العياس بن عبد المطاب يقول : قات يارسول الله : ان أا طالب كان 
محوطك وبنصرك فهل نفعه ذلك » قال : « نعم وجدته فى غمرات من‌النار 
فاخرجته الی‌ضحضاح»»وقد رواه ایض وک یم ويك بن‌سمید لقطان عن سفیان 
الثوری عن عبد الملك بن تمير باأسند . ورواه ضا عبد الله بن 
خباب ء نا نی سعیداگدری عن ن النی صلى الله عليه وسل فى أبى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتي بوم القيامة فیحمل فى ضحضاح من ۰ انار یبلغ کمبیه(۱) 
خی مما دماغه 6 

قال ا بو مد : قالالله تعالى :3 ولنذيقنهم من المذاب الا دای دون العذاب 
الا ° 6 وقال تعالى :«]دخلوا ا لذ رعون أشد المذاب) »وتا تعالی : «ان 
المنافقين فى الدرك الاسفل‌من‌النار »6 »فصح الفیرورعا نه لاأشد الا با لا ضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا کل ذلك من باب 
الاضافة . وصح قينا بقوله تعالى : « هل تجزون الا ما كنم تمملون» أن 
الناس فى النة تفاضاون علىمةدار أعماطم » وامم فى النار اا اشد عذابا 
من سفن و الاصوص التی ذکر ناها تشهد بذلاك . وصح أن من تمل خيرا وهو 
0 ثم اسل فان ذلك ابر عسوت له کت 6و خر متا علنه وما حور 
وأن من مل سوءا فى كفره ثم سل ول يقلع ء ن تلاك السيعاات فانها كلها 
مک توبة عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . ۳ نصكلام الله تعالى 
الزی تاونا » ونص فتیا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثل عن ذلك ؛ وهذا 
- مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قوم ف ما لمه ذلاك بقوله تعالى :انوا 
یر مج ماقد سلف » 

قال أبو مد :.وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إعا فص أنه إعا 
ةر ما اتهى عنة » ومن تمادى على آساءه فى إسلامه فل ینته فلم بستحق أن 
(۱) ق‌الاصل کمبه‌بالافراد وصححناه “نمسم (۱ : ۷۷) 


۱٩9۵ -‏ کک 


بغر له ماقدساف و[عا بغفر له الشرلالذی اذپی عنه فقط 6 ولو اذمسی عن 
سار إسااته لغفرت له ايضا 6 وهذا نص الا بة التی احتحواهها . 

واعترضوا ابضا ما رويناه بالسند المتقدم الى مسل : ثنا أبو بكر بن ألى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبى عن مسروق عن ماشه قالت : 
قلت بار سو ل الله إن ابن جدمان كان ف الجاهلية بصل الرحم و یطعم المسكين فهل 
ذلك نافمه#قال  :‏ لانقعه إنه يقل ,بوما رب اغفر لى ۳1 بوم الدین 6 

قال بو مد : وهذا ححة لنا عليع فو جا »لان النبى صلی الله :عليه وسل 

إعا جل السبب فى ا ن ما قعل لا نفعه أنه ل يسلم » فصح أنه وأسل لنفءه 
ذلك كا تفم حکیا . وهذائص قولناء ومن لم نقل قط إن الله تعالى بأجركافرا 
مات على كفره على ماعمل مرت خير » وإعا قلنا :من اس اعد كلد 
أجر على كل خير عمل فى كفره . 

واعترضوابقول الله تمالى : « لن اش رک 2 E‏ هن ۳ ل 

قال أو جمد : وهذا ححة لناء لان الشرك بط الا عمال » والاسلام 
بزکهاویبین ذلك قوله تعالى : « أتى لاأضيع عمل عامل منک » و اعا شرطنا 
انه ينتفع با عمل فى کفره من خير إن سل لا إن لم بسل ه 

واعترضوا ایضا عارونناه عن مسل بالسند الم لذ كور قال : تنا مد بن 
المثنى ثنا ابوماصم الشحالاان لد انا حيوة ن ن شرح شا بزيد بن إلى حبیب 
عن ابن شماسه امهری‌قال:حضرنا عمرو بن الماصوهو فو سياتة الموت خدثنا 
انه عم رسول الله صل الله عليه وسل يول : « إن الاسلام دم ما كان قبله» 
وان اطحرة ة چدم‌ما کان قبلها » وان المج دم ماکان قبله » 

قال | بوتمد : : واعا هدم الاسلا م السکفر الذى هو مضاده . وحديثابن 
مسعود زايد علی‌مافی حدیث مرو غير مضاد له بل »هومبين بيانا زادآه وکلام 


رسول الله صلى الله عليه وسل لانضاد بمضه لعضاء فنی حديث ابن مسمود 


7 ۱۷٩ = 


زيادة حكم عی‌مافی حدیث مرو »من أنه من أساء فى الاسلام أخذ عاصلقی 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فائما معنى 
حديث مرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق »© 
واعترضوا ۳ عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن 

عبد الوهاب بن عیسی عن مد بن عیسی عن مرویه عن ابرعيم بن مد بن 
سفيان عن »سل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسل : « رت الله 
لايظم مؤمنا حسنة يعطى مما فى الدنيا ويجزى مما فى الاخرى واما الكافر 
فيعطى حساب ماهمل بها لله فى الدنيا حتى اذا أفذى الى الا خرة ۸ يكن له 
حسنة بجزى ا » 

قال أو يمد : وهذا لاححةطم فيه 8 نقل إن الكافر ینعم فى اله خرة 
اذا مات على كفر ه » واعا قلنا : إن بعض أهل النار أشد عذابا من بمض » 
وهذا إجاع الا مة ونس القرآن والسنة الذى من خالفه کفر ءوهذا الحديث 
حجة لنا علهم » لان الكافر اذا أسلم فهو ممن 6 فقد نص النبی صلى الله 
عليه وسلانه لا إظامه حسنة ما عمل مرن حسنة فى حال کفره ثم سل » 
فھی داخلة نحت هذا الوعد الصادق المضمون إنحازه 3 فصح أنه يجازى مها فى 
الا خرة »فصح‌قولنا بقینا وبالله تعالى التو فيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منمهم ان تقبلمنهم تفقاتهم الا کنو 
بالله ورسوله » 5 

قال أو مد : وهذا بیان جلى على أن السبب ا مانم من قبول نفقامم هو 
الكفر »ناذا ار تفع ذلك ار تفع السب ا مانع من قبول نام » فاذا ار تفع ذلك 
السبب فقد وجب قبول النفقات وهذانص القرآن و السنة وبالله تعالىالتوفيق. 


۷ج 


وآما وقت اروم الشريعة فانها :: تنقسم قسمین : : شر لعة لعتقد وبلفظ مپا» 
وشرلعة أعمل » وتنقسم هذه الشريعة قسمين : قسم فى المال » وقسم ۳ 
الایدان . فاماشريمة الا موالفهى لازمة اکل صغير وكبير وجاهل مهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم فاركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات علیهم . وأما شرائم الابدان والاعتقاد فانها جب وجهين: 
آحدها البلوغ مبلغ الرجال و النساء »وهو الباوغ اخرج عن حد الضبا » والثانی 
باوغ الشر يمة الى الرء . وأما الجدود قانها تازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف ازما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » و رهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحىإلى هذا 
القرآن لا نذر به وءن بلغ» فاناجمل آعالى وجوب الحجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وقال تعالى؛ « اص عن الجاهلين » فاع ان مهدر فعل الجاهل » 
وقال تعالى : «لا مخونوا الله وارسول وخونوا أماناتم وأتم تمامون » فاعا 
ی تعال عن ا اة موه نيعل وجوب ذلك عليه 

وحدثنا عبد الله بن وسف عن . أحمد بن فتح عن عمد الوهاب ن‌عیسی 
عن أحمد بن د ع ن أحمد بن على عن مسار نا بونس إن عبد الا على نا ان 
وهب انا عمرو بن الارث ان ابا واس حده عن ان هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسل انه قال :«والذی نفس محمد بيده لايسمع لى أحد من هذه الامة 
بهودی ولا نصرانی م عوتوم هن ٠‏ بالذى أرسلت + الأكان من أهل النار» 

قالأو ممد : فنعا آوجت انی صلی الله عليه و سل الاعان يهعلى من‌سمع اقرع 
عليه ااسلام کل م منكان فى میا نو ب والشمال والمشرق وجزا ئرالبحور 
هت وا هل ال زامن ن أهل الشرك فسمع : بذ كره عليه السلام ففرض 
عليه البح عن‌حاله وأعلامه والاعان نه ما منم نهذ کره علیه السلام فان 
کان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الا" ول صميح الاعان » لاعذاب عليه 


ات 


و فى الا خرة» وهو من أهل الجنة» و ان کان‌غیر مو حد فهو من الذین جاء النص 
أنه وقد له بوم‌القيامة ار فيو مر ون بالدخول فما ن‌دخلها تجا ومن أ لى هلك 
تال الله عزوجل :2 وما کنا معذ بین‌حی تبعثرسولا » فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا حتى يبلغه نذارة الرسول صلى الله عليه وسل . وأمامن بلفه ذكر 
النى تمد صف الله عليه وسل وما جاء به م لم جد فى بلاده من مخيره عه 
ففرض عليه اظروج عنها الى بلاد بستبری" فيها الحقائق ولولا إخباره عليه 
السلام أنه لانى بمده » للزمنا ذلك فى كل من نسمم عنه أله ادعى اانبوةه 
ولكنا قد أمنا ذلك والجد لله ء واخبرنا الصادق أن كل من دعی النبوة 
بمده کذاب ولا سبيل الى أن يألى با بة ماخر اياك الو من أحد مهم 
ذلك فهى نيرئجات وحیل وجوهها معروفة لمن بحث عا »ومن اهل ه_ذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر مر 
وؤلاء وأشباههم» واعا هی حيلم ذکر ناه سين ذلك ح_ديث الفيرة ن 
شعبة فى الدجال . وکل من كان منا فى اد لا يجد فا من (هامه شرا نع دینه 
ففرض على جميعوم من رجل أو امرأة ان يرحلوا الى تان جدون فيه فقیها 
يعم دينهم » أو ان برحلوا ال تمم فقمپا بعامهم آمور ديهم » وان كان 
الامام يعم ذلك فاير حل الم فقيها يعامهم » قال الله تمای : « الى سدیل 
ربك «المكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معاذا ابا شون الى 
لین» وأبا عيدة الى البحرئ )مقن لاسن اموز دنهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نهر من کل فرفة مم طائفة ليتفقهوا ف‌الدن 
ولينذروا قوم اذا رجموا الهم لعلوم حدرون » 

قال أبو عمد : والبلوغ عدا ينقسم أقساما » فهو فى الرج ل وال 
الاحتلام بنص ما روی‌عنه عليه السلام من‌ذلك » حدثنا عند الله ن دبیع عن 
تمد ن اسحاق القاضی عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشمث ثنا مومی بن 


ست ۱۱۵ات 


امماعيل نا وهيب عن خالد الحذاء عر ا الضحی عن على عن النی صلى الله 
عليه وسل قال : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی بستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن انون حتی شیق » 
قال ا مد : الصی نة بقع على المنس» و بدخل فيه الز کر وال نی » واش 
عايه السلام فى حديث مالشة ان بر تل » فصار الاحتلام بلوفا حیحا فى 
ال وال جع وسوا اكان 08 غناو اقا أو كع وکین 
البلوغ أنضًا ف المرأة ایض كا حدثنا عبد الله ند بیع عن عمر بن ءبداالك 
الحولاتى عن عمد بن بكر البصری ثنا سامان بن الا شمت ثنا عمد بن عبید 
نا ماد بن زد عن أبوب االسختيالى عن د بن سيران أن عائشة زلت على 
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله سل الله عليه 
وسل دخل وف حجر فى جاربة . فألقى لىحقوه فقال :2 شقيه شة شین فأعط هذه 
نصفا والفتاة الى عند أم له تفا وافلا رها الا قد عاشت او لا راها 
إلا قد حاضتا » * ويه الى ألى داود سا المثنى ثنا ححاج بن المنهال شا حماد 
- هوابن ز بد - عن قتادة عن مد بن سير ينعن صفية بات الارت‌عن عالشة 

ن النى صلى الله عليه وسل انه قال : «لاتقبل صلاة الائْض الا مار» 

قال أبو تمد . والانبات بلوغ چ روشا عن ع عمد الله إن د بیع عن مد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى عن ای داود ثنا مد ۳ ثنا سفياف ثناعيد 
الاك بن مير ثنا عطية القرظىقال :كنت فيمن سى من قريظة فکانوا ينظرون» 
0 نأثبت الشه ر قتل »ومن لم ينبت م يقتل» فكنت فيمن لم بنبت 

قال ۳ مد : ومن محال الممتنع أن تقتل الناس محضرة النبی صلى الله 
عليه وسلم وهو لا يعم أ محق أم ول هذا مالابظنه مسل البتة ءوفتل‌قربظه 
قتلواحضرة النى صلى الله ءايه وس واه 6وقاللسعد بنمعاذ: : « حکت فم 
محم الملك »6 حدثنا عبدالله بن ربيع عن تمد بن معاوية عن أ جد ن شعيب 


و۲ 


عن مود بن غیلان ثنا وكيع ثنا سفیان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال 
سمعت عطية القرنی يقول: عرضنا على النى صلى الله عليه وسلم يوم قريظة 
فكانمن انبت قتل »ومنل بنبت خل‌سبیله »فكنت فیمن/ ينبت نفلى سبيل. 

قال أبو مد : فن ینت ولا احتل من وجل أو اما أو م نحض 
المرأة ؛فاذا تجاوزوا سمة عشر عاما قرية بساعة فقد إرمهم حكم البلوغ » لاله 
إجاع . وأما منجعل اكال خمسةعشير ماماباوظا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادليل عليه » وأما حجتهممحديث ان تمر :عرضت 
على رسول الله صلی الله عليه وسل يوم أحد وانا ابن أربعة عشر عاما فردني » 
نم عرضت عليه بوم المندق وانا ان خسة عشر عاما فأجازتى . فلا حجة هم 
ذلك »لان النی‌صل الله عليه وسل : بقل الى أجز نه لسنهء وکان عام الاذدق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فالله اعل لاذا أجازه » إما لا مهم لم يسافروا عن 
موضعهم » أو لاله قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 
ولاهى علیه‌السلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
آنه قدكان بلغ 1 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النبی صلى 
اله عليه وسل من ۹ م يزجر عدى بن حاتم عما تأوله ف ام لخن عله » 
وستط اللوم عن عدى لاله تأول جاهلا . وانه عليه السلام لميأمر معاوية بن 
الم باعادة الصلاةإذ تكلم فیها عامدا. وانه عليه السلا أمر الذى لم م صلانه 
مطمئنا فى رکوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فلما أعامه انه لا بدریا کم » 
عامه » ول يكر الراوى أنه آمره باعادة 6 إلا ان أمره عليه السلام بأن يعمل 
ماعامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهلقبا الى بيت المقدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام ۸ يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا اه 
الاالثه» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فى ذلك مالا محل . وكذلك لميقد عليه 


- 1 اجب 


عليه السلام بنى جذعة من ن قتلهم مع خالد بن الولید . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إقامة اوقتا صوم على جاهل متأول . و ذاك‌فقضی 
مر وعمان اذ درء! اد عن السوداء العترفة رن » اها بتحرعه » و هذا 
بين وبال تعالى التو فیق . 


ف صب التدقه ف الدین 4 وما بلزم كل امری: طلمه من دنه » و صفه اطفتی 
الذى له أن يفتى فى الدين » وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال أو مد :قال الله تعالى: «وماكان الم ا فلولا تفر من 
كل فر قة منهم طائفة لي جتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا البهم» 
فين الله ءزوجل فى هذه الا به وجه التفق هکله » وانه بنقسم قسمين :أحدها 
مخص الرءنی Ee SE‏ لعالى: و لینذر وا قومهم , ادا رجءوا 
ام « فهدا معناه العلم م اهل العلم أن حهل 2 ما دلزمه . والمای فقه من 
أرادوجه الله تعالی بان 2 منذرا لقومه ولبقت قته » قال تمالی : « فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لانملون © ففرض عل کل أحد طاب ما بازهه على حسب 
مايقدر عليه من الا جهاد لنفسه‌قی لعرف ماالزمه الله تمای باه » و فد بيثاقيل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو ف الدبن اجهاد الرء تسه فى طلب ما 
للا دن غيرها» فاقلوم ف ذلك درحه من هو ف غمار العامة و من حدت ده 
بالجلب من بلاد الكفر وأسام من الرجال والنساء . و قدذ كرنا كيف يطلب 
وؤلاء ۰ علم ما ازم من شرام الاسلام » فى باب اإطال التقليد من 558 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذکر منه ههنا ما لابد. و : وهو ان كل 


مسب عاقل بالغ من كر أو أثى حر أو عبد بازمه الطهارة والصلاة والصیام 
فرضا بلا خلاف من و اغد المسامين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضى 
والاصحاء » ففرض على کل من دک را ان يعرف فرالض صلانه وصيامه 
وطهارته » وكيف دى كل ذلك » وكذلك ازم کل من ذکرنا أن بمرف ما 
لله ويحرم عليه من اا كل والمشارب واللا س‌والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا يسع عرزل اخدا من الناس د وره واا احزازم 
وعدم وإماثهم » وفر ض علیوم أن بأخذوا فى ”عم ذلك من حين باون 
الحم وم مسامون » ا نحين امون بعد باو ٤مم‏ ار 6و جبر الاما م أزواج 
النساء وسادات الارقاه عل تعلیممم ماذ کر ا اما بأنفسوم وإما بالاباحة لهم 
لقاء من بمامهم » وفرض على الامام ان یاخذ ااناس بذلك 4 وان پرتب 
أقواما لتعام الجوال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعلم حكم ما بازمه من الركاة 
وسواء الرجال والنساء والعبيد والاحرار »فن )یکن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الزكاة عليه فرضا . ثم من زمه فرض الحج فةرض عليه تعلم اعمال المح 
الةو تلاك من لا صحة سمه ولا مال له . م فرض على قواد 
السا ك معزقة ان وأحكام ام اد وقسمالغنائم وال" فرش عل الا ماه 
والقضاة ءا م الا حکام وال" قضية والحدود » ول ليس لملم ذلك فرضا علىغيرثم 
ثم فرض على التجار وکل من يديع غلته تعام أحكام البیوع وما محل منماوما 

رم ولیس ذلك فرذا على ۰ ن لایبیم ولابشتری .م فر ش عب ىكل جاعة 
تمه ی فره ۳ مد ننه 2 ودسکرة - وهی ال مشرة عند لا ۳3 حله أعراب 
أو حصن أن ينتدب منهم لطاب جميع أحكام الديانة أوطا عن آخرها ولتعلم 
اله رآ كله 3 ولكتاب كل ما سح عن ای صلى الله عليه وسلم من أعاديت 
الاحكام أولما عن آخرها وضبطها بنصوص الفاظها. » وضب ط كل ما أجع 
المسامو زعايهو مااختلفوافيه-: دن يقوم بته‌لیمهم و آفقیهوم‌من القرآنوالحديث 


سس ۷۳ س 


والاجاع » ویکتنی بذلك على قدر قلتهم أو كثرتهم بالا ة الى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مابقدر أن لعمهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده » 
ناذا انتدب لذلك من بقوم ا ذ كرا فقد سقط عن باقبرم إلا ماءلزمه خاصة 
نفسه فقط على ماذ كرنا انما > ولا يحل للمفقه أن قتصر على آراء الرجال 
دون ماذكرنا» فان لم يجدوا فى عانم من يفقبهم فى ذل ككله م ذکرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث مجدون‌العاماء احتوین على صنوف العم ؛ وإن 
بعدت ديار م ولوا م بالصين » لقوله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة مهم 
طائفه ليتففهوا فى الدن و لینذروا قومهماذا ر جموا الهم» و النفار وار جوع 
لا یکون الا برحيل . ومن وجد فى علته من يفقهه فى صنوف الم کا ذ كرنا 
فالا مه جمعة على أنه لا بلزمه رحیل فى ذلك » الا ااقصد إلى مسحد الفقیه 
أو منزله فقط »كا كان الصحابة يفعلون مع الى صل الله عليه وس » وهکذا 
القول فى حفظ القرآ ن كله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم القرآن 
وقرآن ماء وفرض على جيع المسادين أن يكون فى كل قربة أو مدينة أو 
حصن من حفظ الق رآن كله ويعامه الناس ويقريه إياثم علا مر رسول الله صلى 
لله عليه وسل بقراءته . فصح بكل ما ذ کرنا ان التفار المذكور فرض على 
الجاعة كلها حتى بقوم ما بعضهم فيسةط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الجاعة لكنه فرض على لعضهم فیر اعيام فنكتنى من إبطاك 
قوله بأنه جمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد » لا نه اذالم يمين تعالی من 
يخاطب ولا خاطب اجمیسم» فلم يخاطب أحدا »جل الله عن ذلك » وفى هذا 
سقوط الفرض عن كل من لم يمخاطب عفهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فیمه عن فهم أغتام امجلو بين من 
بلاد المحم منذ قرب » وعن فهم اغتام العامه فانه لامجز ه فى ذلك ماجزی 


س ق ۷ سب 


من ذ كرنا» لکن بجنهد هذا على حسب‌مازطیق فى البحث هما اه من نص 
المكتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جاع ودلائله » ویلزم هذا اذا سأل 


الفقيه فأفتاه أن بقول له.منأين قلت هذا 7 فيتعلم من ذلك مقدار مااذنبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه انا النتصبون لطلب الفقه وم النافرون للتفقه » 
الحاملون لفرض النفار عن جاءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحم بین‌الناس - : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 
حسبطاقتهم » من أحكام القرآن » وحديثالنى صلى الله عليه وسلم ؛ ورتب 
اانقل » وصفات النقلة » ومعرفة السند السحیح ما عداه مرن مسل 
وضعیف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيت برد أقاويل الختلفين المتنازعين الى الکتاب 
والسنة - : خسن 6 وفرض عليه لملم كيفية البراهين التى يتميز بها الق من 
الباطل » و كيف يعمل نما ظاهره التغارس من التوضن) و عل :هذا مون 
فى القرآن قال لمای : 2 ليتفقهوا فى الدين > . فهذا إجاب لتعلم أحكام القران 
وأحكام أوآمر ابی صل الله عليه وسلم.» لان هذين أصل الدين . وقال تعالى 
: « إن جاءك فاسق بفباً فتبينوًا » » فوجب بذلك تمرف عدول النقلة من 

فساقهم » وفقهائهم من ل يتفقه مهم 

واا معرفة الاجاع والاختلاف فقدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تمال 
: ه أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الا عر يدج 86ل : ففرض عاینا 
۳۹ ة مااتفق عليه أولوا الا مر منا »لاننا مأمورون بطاعتهم » ولا يمكننا 

عهم الا لعد معر فة 4 إجاءهم الذى باز مناطاعتهم فيه 

کف معرفة الاختلاف ومعرفة مابتنازعون فيه ومعرفة كيفية اارد ال 
الکتاب والسنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
وارسول » . ففرض علینا معرفة ما بتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 


ست 6 6 س 


الى الكتاب و السنة »لاننا إن لم تمرف الاختلاف ظننا أن القولالذى نسمعه 
من إعض العاماء لاخلاف فيه »فنتيعه دون أن نعرضه على القرآن والسنة» 
فنخطی" ونعصىالله تعالى اذ أخذنا قولا ینا عن اتباعه . 

قال أو تمد : وهذا خط » لاننا ما آمرنا تعالى بطاعة أولى الامر ف 
وه الينا رن رسول الله صلى الله عليه وسلم > فما أن يقولوا من عند 
أنفسهم بحم لانس فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلأ لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تمالی رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فکیف على من دونه» قال تعالى  :‏ ولو تقول علينا بمض 
الاقاويل لاخذنا منه بالعين ثم لقطءنا منه الوتین فا منک مرن أحد عنه 
حاجزین » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تال فقدکنب 
و تقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تمالی فليس من 
الدين أصلاء لكن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعيد بن جبير : أعلم 
الناس أعامهم بالاختلاف ٠‏ وصدق سعید » لاله علم زائد » وكذلك «عرفة 
فان قال كل فائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادقين » . فلم نقل شیثا الا ماقاله ربنا عز وجل 
واو علينا. وا مد لله رب العالمين . و لها نحن منمهون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضم الاواس التى مرعلیها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فيا تمقهنا فيه ونةرنا لتعامه ‏ ين الله عز وجل علینا- کا 
أمر ناتعالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدین‌ولینذروا قومهم اذا رجموا الهم » 
ولا نقول من عند آتهسنا شيعا . و لموذ بالله منذلك ٠‏ ولریسح الله آمالی ذلك 
لاحد لاقدعا ولا حدیثا وبالله تما نت يد 

وقال تعالى : « ماننسخ من انة أوننسأها تأتيخير منها أو مثلها » ففرض 
علینا معرفة الناسخ من الفسوخ ءوفرض‌علی من‌قصد التفقه ق‌الدنکا ذکرنا 


— ٩۳۰ بت‎ 


أن يستهين على ذلك من سائر الملومبما تقتضیه‌حاجته اليه فى فهم کلام ريه تعالى» 
وكلام نديه صلی الله عليه وس قال تماق :وها ارس مق وول الا امان 
قومه ليبين هم » ففرض لشي لاود عالما بلسان العرب ل عن 
الله عز وجل » وعن النى صلى الله عليه وسام » ويكون عالا بالنجو الذى هو 
رتيب العرب لكلامهم الذی به ازل القران > وبه هم سای التكلام ای 
يعبر عنها باختلاف اطرکات و بناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهی الا لفاظ 
الواقعة على السمیات » وجهل النحوالذى هو علم اختلاف الركات الواقعة 
لاختلاف المعاتى ‏ : فام امرف اللسان الذى نه خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن ۸ يعرف ذلك اللسان لمحل له الفتیا فيه » لاه يفتى عا لا 
يدرى 6 وقد ماه الله تمالی عن ذلك بقوله تمالى : « ولا نقف مالیس لك نه 
عم » . وبقوله لمای :« وم 0 الله بغير علم » . و بقوله 
ل ۰« هاأتم هؤلاء حاججنم فيا للم ه عا فلم حاجون فیا ليس لک 
به علم . . وقال تعالى ااام لدع به علم وحسبونه 
همنا وا عند الله عم 
وفرض على الفقيه أن ۳ عالما بسير النی صلی الله عليه وسلم لمل 
اوا وأوطا » وحره عليه السلام أن حارب » وسامه لمن سام » 
ولیمرف على ماذا حارب » ولاذا وضم اجرب » وحرم الدم بعد حليله > 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها . فن کانت هذه صفته » وکان ورعا فى 
فتياه » مشفقا على دينه ۽ صليبافى الحق » حلت له الفتيا » والا غرام عليه 
أن يفتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن بقلده حکا 
أو بتیح له فتياء وحرام عل‌الناس أن پست تفتوه » لا نه إن لم يكن ماما عا 
ذكرنا فلم يتفقه ق‌الدن » وان یکن مشفقا على دنه نهو فاسق » وان كن 
صليبا لم يأمر ععروف ولا نهی عن منكر > والامر بالعروف والنعى عن 


خی 0۷ سب 


الشکر فرضان على الناس » قال تمالى :« ولتکن منک أمة يدعون الى امير 
ویامرون بالعروف و ولغن اشکر » . وهذا متوجه ال العاماء پالمروف 
وبالدکر » لابه لا و يدعو الى الخير الا من علمه » ولا عکن أن ۳ 
بالممروف الا من عرفه بولا بقدر على |نکار المنكر الا من ميزه 

فان کان مع‌ماذ کر نا قويا على إنفاذالامور » حسن‌السياسة »حل له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د الوم ذن القوى 
اجب إلى الله م.. ن الومن ع الضعيف » .وقال عليه السلام لای ذر : 9 باب ذر 
ای آحب لك ماأحب لي انكضمیف ا تأمرن عل اثنین ولا تولین مال 

¢ . وكانأبو ذر رضى اللاعنه گن له أن تى ¢ ول كن من له ان تشن 
لانه لم يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد » بل كانت فيه جرفية ومهاجقه 
رعا صار بها منفرا» وقدأمر عليه السلاممه‌اذا وأبا وسی-اذ مهما قاضيين 
على المن » ومعامين للدن » وأميربن - بان پیسرا ولا ينفرا » هذا على عظيم 
فضل إلى ذر وکرم سوابةهق الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه لاد نیا 
وثباته على مافارق عليه ندیه صل الله عليه وسام » وصدعه باق » وأنه كان 
لاتأخذه ف الله لومة لام » و تقدمه علىا أ کش الصحابه . 

ذد الفقه هو الم رفة باحكام الشريعة »رن الة رآن » وم نكلام ا مر سل 
ما الذى لاتۇخذ الا عنه 6 و تسیر هذا Su‏ المعرفة باحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمءرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح نقله ما ! صح »ومر فة ماأجم العاماء عليه » 
وما ارا فة وک برد الاختلاف ای‌القران وکلام الرسول صلى الله 

عليه وسلم » فهذا تفسير العلم بأحكام الشريمة 

وكل من ء علم مسألة واحدة من دینه على الرتبة الى ذکر نا جاز له أن یفتی 
بها » ولیس جهله با جهل عانم من أن یی ماعل » ولا عمه بماعلم عبیح 


نت ۸| — 


له أن ینتی فيا جهل » و لاس أجد بعد النى صلى الله عليه وسلالا وقد فاب 
عنه موه ن العلم كثير هو موجود عند غيره » فلو ۸ يفت إلا من أحاط میم 
الع شاخل لاجد من الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أن فی 
أصلا ءو هذا لعز سر وهو باك لدو ار ۱[ ن قائله . وى بمثة 
النى صلى الله عليه وسل الامراء الى البلاد لیعاموا الناس 7 ان وحم ال الدين 
و يكن آحد منهم بستوعب یم ذلك » لا نه قد كان تنزل بمدم الا ات 
والا عکام :بیان يح أن العلماء وإن فانهم كثير من العلم فان هم أن شتوا 
و یقضواعا ءرفوا . 
وف هذا الباب أيضا بیان جل عل 0 ءلم شيئا من من الدين عل میج 
قله أن نی به 6 وعليه أن يطلب عم ماجهل , ما سوی ذلك . ومن عمأن 
فى الل ألة النى نزلت حديثا قد فاته » لم يحلله أن يمتى فى ذلك حتى بقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لسكن إنها أخذ المسائل 
تقایدا 6 فانه لابجل لسم أن لستفتیه » ولايحل له أن یفتی بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن يوليه قضاء ولا حك أصلاء ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
:اثنين . وليس.أحد بمد النی صلى الله عليه وس إلا وهويخيلى' ولصيب » 
فليس خعلژه باتع من قبول صوابه » وبلله تما التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفى الطب أبدا إلا أحد ثلالة أنامى : ما مال فيفتى با بلنه من النصوص 
بعد البحث والتقص یکا بازمه » فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يفتى عا عا عم . وإما فاسق يفتى عا یتفق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهو دری أنه يفنى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل یفتی بغير بقین 
عل وهو طن ۰ آه مصيب و سحث حق البحث » ولو كان عاقلا لعرف أنه 
جاهل » فم بتعرض لما لامحسن » حدثتى أو الزناد سراج بن سراج وخلف 


۱۲۹ ات 


ان عمان البحام وأبو عمان سعید بن تمد الضرا بكلهم بقول : "مت عبدالله 
ابن ابرهيم الاصيلى بقول :قال لى الابپری أو بك رمد بن صالح :كيف صفة 
الفقيه عندك بالاندلس ۶ فقلت له : يقرا المدونة ورعا المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : هذا ماهو ! فقلت له : نمم » فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن يفتى 

قال أبو تمد على بن أحمد : وحدثثنى ابو مروان عبد الملك بن اجد 
المرواتى قالسممت أحمد بن‌عبد الملك الاشبیل المعروف بابنالمكرى ‏ وحن 
مقبلون من جنازة من الربض (مدوة نهر قرطبة - وقد سأله سائل فقال له: 
ماالقدار الذىإذا بلغه'المرء حل له أن يفتىفقال له : اذا عرف موضع المسأًلة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى م آخبرنی أحمد بن الليث الانسری أنه 
حمل اليه والى القاضى ألى بكر يحى بن عبدارهن بن واقدكتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من ۸ يكن عنده فى 
بیته | يشم رائحة الم » قال : وزادتى ابن واقد أن قال : وحن ليس فى بيوتناء 
فلم نشم راحة ال 

قال آبو مد :لم نأت ما ذکرنا احتجاجا لقولنا ولکن الزاما لهم 
مابلتزموه » فان قول أ كار أهل بلادنا عندم أثبت من الميان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النی صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى نموذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله » وهو طلب الىك فى المسألة من نص القرآن وسميح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآنء و بناء الى 
بعضها مع بمض » على مابينا فما سلف من كتابنا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومنحاء عدم عصرا عصرا » ففرض 


سس و۱۳ — 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحك فيها القرآن والسنةه 
فلا يها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها »وان لم بجد شيئا مابلغه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن بأخذ بش“ منهاء بل عليه ان 
بأخذ بالنص وإن لم يبلغه أن قائلا قال به » لا قد بيناه فى كلامنا فى الا جاع 
من امتناع الاحاطة ,أقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لابخلو 
عصر من قائل الق. فهذا هو الاجنهاد الصحيح الذى بجر من فعله على كل 
حال » فان وافق الق عند الله عز وجل أجر أجرا ثانيا على الاصابة » خصل 
له أجران » وإن لم بوافق لادراك الق لم» ألم وقد حصل له أجر الطاب 
للحق وارادنه » ما قال الشاعر : 
وما كل موصوف له الحق تدی ولا كل من أم الصوى يستبينها 

وکل مانعى اجنہادا من غير ماذكرنا فهو باطل وافك » زین بن ھی 
اجتهادا کا مى اللديغ سلما » والمهلدكة مفازة » والاس_ود السخاي أبا 
البيضاء » والاعمی بصيرا » وكا سيم قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو ار لعينها» 
وبين ماقلنا قوله عليه السلا : « إذا اجتهد الاک فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 

واءترضنا هبنا أ حتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
ایقاع اسم الخفظ » واسم العم » واسم الفقه »على كل من ستدق شيئا من 
هذه الاسیاء » لاما اسماء واقمة على صفات متغايرة فوجب بیاعا 6 فذقسر 
ذلك فى عام الشرنعة التى غرضنا فى دواننا هذا اكلام فيها . وبالله تعالى 
التوفیق » وه عز وجل نتأید لاله الا هو » فنقول وباله تعالى نستعين : 

الحفظ انم واف مل مفة ق ره وه دکره ەل کا و ات مامت 
وجمع » وذكر فى عامه ور الذى قصد »کحافظ سواد القر آن » وحافظ 


سواد اطدث و تصوصه »او حافظ نصوص مسائل مذهمه الذى مصد 
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وینتحل » فپذا مءنىالحفظ . 

وان امم العلم: فهو واقع على صفة فى اطرء » وهو الساعه غق الاشراف 
على أحكام الم رآن » وروابة الحدرث *ديحه وسقیمه فقظ فان ضاف الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسنا» کلا انسع باع المرء فى هذه 
المعالىزاد استحقاقه لاسم العم » وهکذا فى کل علم من الملوم » ويكون مع 
ذلك ذا كرا لا کثر ماعنده » ولیس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنة معناه فى فوطم : فلان عالم » وفلان أعلم من فلان 

واا دام » فى اللغة فقدفسر ناه فى کتاناهذا » وفى كتابنا 
ا رسوم بالفصل 

فاا اسم الفقه : فهو و نعل فى المرء » وهى همه لماعنده » وتثمهه 
على حقيقة 2 معای | لماظ القران والحديث » ووقوفه عاما » وحضور كل ذلك 
فى ذكرهمتى أراده . وزد القياسيو زعلينا ههنا زيادة وهی : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل وعييزه ها . فهذه معانى الامماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عالم » وفلان فقيه . 

فان قال قائل : آمجوز الاجنهاد بحضرة النی‌صل الله عليه وس 3 فالجواب: 

- فما لم يه روا بهولانهواعنه ولکنه مباح هم : جائ کاجنهادهم فيا 

يجعلونه علما تلدماء الى الصلاة » وم يكن ذلك على امجاب شريعة تلزم » وإعا 
كان إنذارا من ن لعضهم أمعض 4 کول ات لخاره إذا بض لاصلاة : قم ينا 
الى الصلاة » حنی إذا نزل الوحى على النى صلى الله عليه وسلي با e‏ 
عمد الله ان دا نصاری - : أبطل کل ما کانوا راضوابه » وقد احنهد 
قوم بحضره صلى الله عليه وس لم فيمن ه السيعون أله الذين يدخلون الجنة 
وجوههم كالقمر ليلة المدر » فاخطوّا فى ذلك حى بين هم النى صلى الله عليه 


۰ 0۳ ۶ 
وسام هن و و لعنة مم 1 اج ادم » ود اخطوًا فيه ولسكن بين عليه 
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السلام أنهم لم يصيبواء و أن الحق فى خلاف ماقالوا کلم . 

فائما جوز الاجمهاد فى و۳ بل مثل هذا » وفما برف إمضوم عضا 
محضور الصلاةوما أشبه ذلك » وأمافى امجاب فرض » أوتحریم شىء اوضرب 
د -: غرام نیجوز فيه لاحداجتهاد برأيه فقط » أوقولبوجه منالوجوه » 
لامهمكانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنبه الله ) ومفتر نعل الله تمالى» وقد 
نزههم الله تعالى عن ذلك . وکل ماجاز طم رضوان الله عليهم أن مجمدوا فيه 
فهو حائز نا والکل مسل الى بوم القياء.ة » وماحرم عليئا من ذلك وغيره 
نقد كان حراما عیم‌ولافرق » وقد أفتى أبو السنابل باجماده فی اوقم 
زوجب وهی حامل 6 فاخد 3 الار مة أشهروعشرا فاخطاً » وهو جرد فله 
جر واحد لالہ م يصب حك الله تعالى . 

وأماحدیث معاذ فیا روی من قوله : أجهد رای » وحديث عبد الله 
ابن مرو فى قوله باع محضر تك بارسول الله » خد شان ساقطان . أما 
ل ی ن أهل حمص ۸ يسموا » وحديث عبدالله 

أيضا لايتصل 

فان قال قائل : أحبوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبلله 
0 : إن من ظن أن الاجنهاد جوز طم فى شرع شريعة ل بوح. 
الم فپا فپ وکفر عظيم » ویکنی من إبطال ذلك آمره تعالى نبيه عليه السلام 
أن قول : « إن أتبع إلا ماوجی إلى» وقوله «وما ينطقعن . اطوی إن هو 
إلا وحی بوحى» وقوله ثعالى  :‏ ولوتقول علينا بعض الا تاویل لاغذنا منه 
بالعين ثم لقطمنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان يأل عن الشیء فينتطر 
الوحی » ويقول: 9 ما أنزل على فىهذا شىء » » ذ كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم واووجة » وف أحاديث جمة . . ون کان‌السائل 
نا د > سر عي ا وکر کان ليها و ا 
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جار » والحكم بيمين لعلها كاذبة ۶ فهذاحائر » لانهعليه السلام بهذا أمر نصاه 
وهو عليه السلام لم بت عل الفيب فى كل موضع» ول مر بقبولالشاهدبن 
العدلينعنده منالمسامين » أوالمدل كذلك مع عین‌الطالب» أوالمرأة الواحدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية الهلال » 
أو الاربعة المدول فى الزنا » أو الراتن مکان الرجل » أو إعين المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن محقا - مالم يعسلم هو مطلان الشوادة » أو قوله «وسلط ال 
من يشاءعلى ظل ءن يشاء حتى ينص ف كل مظاوم بوم الحشر 26 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علا » الا ما 
اسقط من ذلكبالتوبة أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جلى» 
وقد بين اس وی وت بقوله : « فن قضيت له کی فق عق ا ۾ فلا 
بأخذه اعا أقطم له قطعة م ن‌النار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
آ" هذا بیمین كاذ بة حرم الله عليه الجنة واوخت له النار »و بقولهعليه السلام۱ «إذ 
قال له الحضرى فى خصمه : بارسول إنه فاج ر لابرع(١)‏ عن شىء ‏ وكان عليه 
السلام قدأ وجب عليه امین - فةالعليه السلام للحضرعى :< ليس لكالا ذلك ». 
و إذقال له أصحابه حينةتلعبد الله ن‌سهل : پا سول الله تقبل مان بهودی اف 
بجمل طمعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه ااسلاملامتلاءنین:9 نا حدم كاذب 
فهل متكا نائب» فبين عليه السلام إنه إنما نعل ما آمره به ربه تعالى » ولميكلف 
ا يعطى الق صاحبه بيقين 6 ولا أن لعل عيب (۲) الشهود » ولا كلفنا 
محن میا من ذلك أيضاً » وإعا أ رأن فى بالمينة المدلة عنده » ولا بقدر 
ما کرات بالمدالة الظاهرة اليه » و نظاهرالمل عنده » وکا أمر بقبول 

4 بفتح الاء وك الراء ‏ وحوز «تحها س ءضارع « ورع > » مذل : ولق شق ۰ 


)۳ ۳ هو ف ااصل يالعين المهدلة ولوكان (غرب) بالغين امعومة لكان أ فا آری نک 


أدق وا ن ی 
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اأعين من‌المنكر » وھا شیا ن متغايران » احدها القضاء عا شهدت به الينة » 
وأذْلابقفى على من حلف فى قضية أأرم فا المین» فهذا هو الذى رم النى 
صل الله عليه وسل وأومناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أذيمكن صاحب 
الق فى عل الله تعالي من حقه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضم » نان 
حره‌نا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا ام ولا حرج » لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين »ولاكلفناه 6 وهذا لایسمی اجنهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الك بالعدول على حسب 
ما بطیق على معر ف:-ه » وهو الظاهر » و بقبول ین الذکر » ولاسبيل الى 
اجهاد النى ص_لى الله عليه وسلم فى شرع الشرام »والاوامر عندهواردة 
هتيقنة » لاإشكالفيها(١)6‏ بعلم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثنى منه » ۳ بقين ومشاهدة فى ججميع ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ یکلفناه ۶ ن » فهو طلب هذه العانی » ول نشاهدها 
كلها ذنعامها » لكن نقبلها من الثقات الذين أهرنا الله تعالى بقمول نذار تم » 
الى أن سلغونا الى الذبن شهدوها » وم وحن الم ين * 

فان اعترض معترض نففعله عليه ا اد الفداء » فيزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجواب : اننا لاننكر أن یفمل علي سه السلام مالم يتقدم نهی 
من ره تعاليله عنه » الاانه لاترك وذلك » ولاد من أن شه عليه * 
وأمالوع مرق ی صلى الله عليه وسلم وهو يقصد لك فعل الير » فلسنا 
ننكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا يجوز أن یکون فى شرع شرإعة » 
ولااجاب فرض »ولا حرم » واا هو فيا قدره مباحا له » اذل بنه عنه قبل 
ذلك »لكن كفعله بان ام مکتوم إذ نزات عبس ویو . 

وقد احتج (عضهمگن آحاز الاجهاد بارای ق‌الدبن » يأمرسلمان وداود 

() فى الاصل (فبه ) وهو غير صواب 
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عليهما السلام « إذ حکان فى اطرت اذ تمشت فيه غنم القوم » 

قال ابو تمد : وهذه مسالة اختلف الناس فما على وجوه » فقوم قالوا: 
نسخ الله حم داود بحک سليان عام ما السلام 

قال ابو تمد :وهذا باطل » لاله لوكان كذلك اکان داود مفهما طا > لاله 
كان يكو نحا کا اماش به قبل أن ينسخ ‏ ولا كان سلمان أولى بالافهام منه 

وقال لعضهم احم بدليل منصوب ۸ بوافق فيه الحقيقة وحع » لمان 
فوافق القيقة 

قال ابو حمد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
حع بظاهر الامر » مثل‌مالو حكمنا حن هن این عندنا » وها 
فى عم الله عزوحل المغيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى على غيب تلك المسألة 
سلبان عليه السلام» فأوحى اليه بيقينمن هو صا حب احق فما »بخلاف شهادة 
الشهود أو حو ذلك ما أفوم الله تعالى سلمان فيه بيقين عين صاحب الق » 
فهذا وجه تلك ال بة الذى لاوز خلافه » ليطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الآ بة نفسها : « وکلا آتينا حکا وعاما » فصح ان داود حم با 
والمل الذی ناه الله تمالی فى تلك المسألة » وان سلبان -علمماجیما السلا 
حم فيها باک والعلم الذى 1 ناه الله تعالى فبها بالفهم الزائد لحقيقتها 

وأما ادعاء المرأتين فى الولد » ودعاء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
هما » فان سلمان عليه السلام |عا أراد اختبار صبرها » ول مم قط بشق 
الصی » وانغا دما بالسكين مو هما طمابذلك . وقدیکون الله تعالى آمره بذلك » 
ا آمر ابراهم عليه السلام بذج اسماعيل عليه السلام » وم برد قط تعالى 
ذه » واعا راد اختمار صبر ا عليه السلام » واختبار صير ۸۱ انق 
فقط » ثم مهاه عن 0 شقه »إذ لاح ألما آمه » 5 : ہی ا براهيم عن‌ذش امماعیل» 
فهذا ابضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 


وأماآمر مومى واضر عليهما السلام » فان الحضر نی موحی اليه » ول 
یفمل شیثا من كل مافعل باجنهاد» 6 بظن ا 
وى آوحاه الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بان کی عنه أنه قال لومی: 
دوما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا » وأما سژال مومی 
عليهالسلاملهعنذلك » فا فملناسيا لمهده » ولسنا نشکر أن تقسى الا نبیاء 
عليهم السلام 6 وقد صلى نبينا صلى الله عليه وسل خامسة نأسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى فلنا هو نص القرآن فى قولهتعالى حا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : « لاتؤاخذنى عا نسيت » 

قال ابو مد :فان احتجوا با حدثناه عبد الله بن ربيع القيمي عن مر ان 
عبد الملك الحولاني عن محمد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشمث نا براهم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى ام ساءة قال 
“ععث ام‌سلمة تقولقال رسو لاله صلى الله عليه وسا« انما أقضى بینگ , برای 
فا لم دز على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة بن زد هذا 
ضعيف لا يحتج بحديثه متفق على أ هكذلك (۱) ويبين كذبه ما ذکر ناف 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فها رکه عليه السلام الک فيا لم ينزل 
عليه فب و" وتا وس فرك ذلك » ويك من ذلك قول ل ال 
آمراً له أن بقول : : « ان أتبع الا مایوحی الى » الى قوله تعالى : «وماینطق 


(۱) کلا والله, ماالحديث عکذوب ولا اسامة فى هذه الدرحة من الضعف ۰ وهو اللیی 
وه ابن معين والمجلى وغيرها وقال ابن حبان في الثقات 0 بمخطىءوهو مستقم الامر يح 
الکداب مات سنة ۱۵۳ واخرج له احادیث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( ۴: 
NA‏ - ۲۲۹ ) وقد سكت عنه هو والمتذرى فهو عندما سن صالم للاحتجاج به وهو عق 
ماروته زيلي بلت ام سلمة عنها مرفوعا ( اعا انابشر وانع ختصمون الى ) الحديث وهو ل 
الصحيحين والسنن فلمل اسامة رواه بالمعنى من طريق عبد امه بن رافع عن مولااه ام سلمة 
وقد اخطا ان حزم خطاً عدیدای الى علب 


۱۳۷ — 


عن اطوی ان هو الا وحی .وحی» وأمر الله تعالى لهأن قول :«قل‌مانکون 
لى أن أبدله من تلقاء تفسی » فاو أنه عليه السلام شرع شيا لم بوح اليه به » 
لكان ميدلا للدین من تاقاء نفسه » وکل من اا هدا فقد کنر و خرج عن 
الاسلام » وبالله آمالی نعوذ من الحذلان . 

فان احتج فما معترض بقوله آمالی :2 لتحكم بين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه الله تعالى هو الذكر والوحی بنص الا بة » لان اوها : 3إنا انز 
اليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس عا أراك الله » وقال تمالی : « وان 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضمف الحياة وضعف اامات ثم لاجد لك علينا 
نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوجب شيئًا فى الدين بغير وحی» لكان 
مفتريا على ر به تعالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» وكفرمن أجازه علیه. 
فصح أنه عليه السلام لابقمل شيا الا بوحی»فسقط الاجنماد الذىيدعيه هل 
اارأى والقياس جل . وقال تعالى :9 لکل‌جملنا منک شرعة ومنهاجا » فصح 
هذهلا بة ان کل نی کان قبله (۱)فهکذا کانوا أيضاء نما اتبسم کل نبی شرعته 
التى آوحی اليه ما فقط . 

وی ۳ الدنيا ومکاند الحروب ‏ مالم يتقدم ہی عن شی“ من ذلك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فنا نتکر أن يدر عليه السلا مكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وان شاء 
احداث منم له من ذلك‌فی الستأنف منم» الا أ نكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه پاباحته إياه ولابد . 

وأما فى التحرم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
البی صلى الله عليه وس أن يصالح غطفان على ثلث كار الدينة فهذا مباح » 


— ۱۳۸ 


لان لمم هبوا من آمواطم ما أحيوا مالم ینپوا عن ذلك » وهم أن عنموه ما 
يؤمروا باعطائه » وكذلك منازله عليه السلام فى حروه » له أن بزل من 
الارض حیث شاه » مالم بنه عن مكان بعینه » أو يمر کات (۱) لعينه 
وكذلك ت قوله عليه السلام ق تلقیح ثمارأهل المدينة» لاه مباح ‏ لمرء أن بلتم 
نخله ويذ کر تينه؛ومباحأن يتك فلایفمل شيئًا من ذلك .وقد أخيرنى مد بن 
عبد الله اطمدای عن بيه : أنه ترك تينه سنين دون تذ كير فاستغنی عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه رك التلقيح سنة بعد سنة 
لاستهنی عن ذلك » وهذا كله ليس منأمور الدين الواجبه واحرمة فى شى » 
نا هی أشياء مباحة من أمور المعاش 6 من شاء فعل 6 ومن شاء ترك 6وإتها 
الاجنهاد المنوع منه ماکان فى التحرم والامجاب فقط غير نص » وقد نص 
انی عليه السلام فى حديث التلقیح على قولنا » وقال عليه السلام +« نم أعل 
تامور دنيا 5 » وقد حدئنا هذا الحديث عبد الله بن بوسف بن نامی عن 
احمد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن مد عن أحمد بن على 
عن مسل حد نا ۷ بكر بن ألى شیمه وعمر والناقدكلاها عن أسود ن عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن عنام ان درو وثابت + وعفاع عن یه عن ٠‏ عائشة » 
وثابت عن انی :« أن رسول الله صلى الله عليه وجل مر بوم لفرت 
النخل (۳) فقال : لو لم تفعلوا اصلح ال : ترج أشيضاء فر مم فقال : 
مالنخلک ۴ فقالوا : قلت كذا وکذا » قال : أأثم أ ألم بأمور(؛ () دنیاک 
قال ابو مد : فهذا بیان جلى ‏ مع حة سنده ‏ فى فى الفرق بين الرأى فى 
آمرالدنیا والدين » وانه عليه السلام لايقول فى الدين الامن عند الله تمالی» 
(۱) فى الاصل(لمكان)والباء اصح هنا من اللام (۲)ف‌الاصل( عن ابن عباس) وهوخطاً 


وق هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لا فق بح مس (۲ :۲۲۳) 
(؟) لفظ النخل ليس فى مسلم (4) فى مسل « بأمر > 


— ۱۳۹ — 


وان سائر مایقول فيه برأيه تمكن فيه أن «شارعلیه بغيره فيا خذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطلق له» واننا أبصر منه بأمور الدنیا التى لاخير 
معها الا فى الاقل » وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدين المؤدى الى 
اير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تمالی التوفيق . وفى هذا كفاية 
والجد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية سول الله صلى الله عليه وس 
اذ قال له مس من حضر : أرق أن عل عل عيال هثولاء - فقال أبو بكر 
۶ ری 3 عضى لوحمنا » فهذا كله مباح للامام أ لغزوء وله ان 
الفزو ومه ذلك وشهره ذلك » و بغزو بمد ذلك » ۱ 

اعلر الا ن أن الاجنهاد ]عا هو طاب اللقيقة من الوجوه الودية الما 
لامن حیث لابودی الها » وااطلب كا ذکرنا هو الاستدلال » الاستدلال 
والاجهاد شی“ واحد » وقد ستدل من لابقع على حقيقة الدلیل . و کون 
الفى' فى نفسه <قا هو ]1 » لانه قد يكون الى" حقا ولا «وفق(۱) 
له طالبه 6 ولايضر ذلك الق »م أن فى منازلنا أشياء لا يماما غيرنا من 
الناس » و لیس جهل من جهلها أو ظن فما غیرمافیها ما محيل الق عن وجبه » 
کا لا زیده علم من E SE‏ حق » والحق المعلوم والق احپول 
سواء ف اا حق » واقعان حت جنس الحق » وکل شیین وقما (۲) نحت 
نوع واحد أو نحت جنس واحد » فانهما متساويان فى ذلك النوع وذلك 
الجنس مساواة صحيحة نعنى فيا أو جبته لهمما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
و ن بلغه عن النى صل الله عليه ول خو فد زمه الت ع یار 
يفعل فقد عصی الله تعالى » وكل من قامت عليه ححة + ن ول ححا وأتر 
ما حق » فلا حت له وفيمها عن موحمها لتقليد أو لانه ظن أن 


(۱) فى الاصل يوافق ()) فى الاصل ثى واقعا وهو خطأ 


نت و لا 


ههنا حجة اخری لالعامها فهو فاسق » وذلك نحو من أقر خير الواحد » فاناه 
حدیث صحیح مسند »فتركه لقياس » وطوی » أو تقليدا للك » أوالشافىء 
0 حنيفة » أو لاجمد ء أو لداود » أولصاحب من الصحابة » أو : ابع » 

و لفقيه قديم أو حديث ¢ معتقدا آن ذلك الفقیه 0 و الصاحب كان عنده 
لحا ري و : فهو فاسق 
ساقط العدالة ماص لله عز دجل . 

زامن تعلق حدیت آخر معارض للحديث الذى بلفه » فا دام لاحقق 
أصلا فى بناء الاحاديث بمضها على بمض» فهو مأجورعل اجنهاده - وٍن کان 
مخطثا - ولا ام عليه فى خطته . وهکذا القول فى الای » وف الاحادیث 
والای » ولا فرق 

وأما من ذکرنا قبل فبخلاف ذلك » لانه ترك المق وهو يعامه » فدخل 
فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى . وأما إذا حقق صلا فق نام 
الاحادت أو الآ »ا والاحادیث مع الا ى فالتزمه » ثم لم يعتقد موجبه ». 
فپو فاسق کا قدمناء للا به التى قال تمالی فبا :9 ومن بشافق الرسول من 
بعد مائبين له ادى ويقبم غير سپیل المؤمنين نول ماتولى وفصله جيم » 
وهذا الذى فعل ماذ كرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى » وأنه أمر الله 
لعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شيد على تسه 

وكذلك من انی قبول خبر الواحد » أو أى قبول وجه العمل فى البناء 
الصحيح فى النصوص » فأقيمت الحجة عليه فى ذلك كله » من براهين راجعة 
ال النصوص » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الق فى ذلك 4 وانغاإمذر من 
م تنم عليه حجة بجبله فقط 6 وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى 


-- اک سد 


الله عليه وسل 6 أو بحدت شربعة : - فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عبرلة الود والنصاری ¢ و عله له لمنة الله و لعنه اللاعنين والملائكة والناس 
آجمین 6 وحن براء منه وهو بری منا . فان تقم عليه الحجة فهو خی 
ا شود مرة 4 لقصدوالى الخير . وبالله تعالى التوفيق »و هو حسد ناو نه م ال وکیل 


لباب الثانی والثلائون 


فى وجوب النیات فى جيم الاعمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 

فعله و لقصد نه حلاف ما ۳ وين الحطأ الذی يتعمد فعله 4 وس 

العمل المصحوب بالقصد اليه . وحمث احق مل المرء غيره ۳ 
۳ 3 وحيث لا يلحق 


قالابو تمد : قال الله عزوجل:«وما أمروا الالیمبدوا الله خلصینله الدین» 
وقال قمالى : 2 ومن بعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نویه اجا عظما » 
وقال «ولا أقول للذين تزدرى اع لن تم الله خيرأ لله أعلم عافی! تف 
وقال تمال ٠لقد‏ رضى الله عن الث منين اذببا يعو نك حت الشحرة 0 0 
قاو ہم فا أنز نزل السكينة علیم و اام فتحا قر یبا » وقال تمالی : « فانما لا لممی 
الا بصار ولکن لعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تمالى : « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك رسول 0 واقهیعلر انك ارسوله وله تقو إن 
النافقن لکاذبون » حدثنا هام و شا عند الله ن م ثنا ابو زيد 
المروزى شا الفر ری ثنا البخارى ثنا أبو نی نا زکریاء عر ارت هو 
الشمی_ مت النعمان بن بشير معت النی 5 لله عليه وسلم بقول ف کر 
الحديث وفيه _:« ألا وان فى اعسدمضنة اذا صلحتصاح الا کله)(۱) 


)۱ الزيادة من الیخاری ( (A:‏ وانظر الفتح ) ۷۸ - )۱۱٩‏ 


نت ۲ سب 


واذافسدت فسدال جد كله ألا وهی القلب » حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن محمد ثنا امد بن على ثنا 
او ا بن قعنب نا دواد يعنى ابن قيس 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن ابی هريرة قال قال سول الله صلی الله 
عليه وسل - فذكر الحديث :- « وفيه التقوى هنا ويشير الى صدره ثلاث 
مرات » حدثنا القاضی مام بن امد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى ثنا مد بن بوسف الفر برىثنا مد ب بن اسعميل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانئنا حي بن سعيد الانصارى قال أخبرلى عمد بن ابراهيم 
التيمي انه مم علقمة بن وقاص الليئى يقول سمعث عمر بن الطاب یقول 
على المنبر معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول :د إنا الاعمال بالنيات 
وإعا لكل امری مانوى » حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى نا احمد بن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن 
الحاج ثنا مرو الناقد ثنا كثير بن هدام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن ای هر برة قال قال رسول الله صلی الله عليسه وسام : « إن الله 
لا ينظر الى صورک وأموالک ولكن بنظر الى تلوب وأعمالم » 

قال ابو مد : فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
مسد 1 لة لها » فان نوت النفس بالممل الذى تصرف فيه الجسد وجا مافلیس 
طاغيره .وصح أذالله تعالى لا شمل الا اا به ءوقد أه ر 
حمل لم بقصد به الوجه الذى أمر الله تمالی به فليس ينوب ما آمر الله تعالى 
به 6 فبطل قول من‌قال: ان ترا تبردا أو تملا أوتيمم لغير ية » أو 
بأكل ولا شرب ولاوطی" بغير نية » آومشی ف الناسك بغير نية - : إنه 
يمزيهعن الوضوء المأموربه لاصلاة »وعن‌التیمم الأ مور بهللصلاةءوعن الصیام 
المأمور به»أو المتطوع به لله عزوجل» وعن المج المأمور به “أو المتطوع نه اله 


مع 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزوجلءولافعله ابتغاءمر آضاته تعالىءولا 
نوی به ما أمر به . وقد آخمر الله تعالى على لسان نبیه عليه السلام انهلا ينظر 
الموالصو راذا لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن مجزى عمل الصورة المنفرد عن تمل 
القلب الذى هو النیه » وصح انه تعالى اا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
ولابیان أ كثر من تکذیب الله عزوجل المنافقين فى شهادهم ان دار سول 
الله » وهذا عين الحق وعنهمره الذى لانم حق الا به » فلما کانوا غير ناوین 
لذلك القول بقلم صار وا كاذيين فيه » وهذا بیان جل فى بطلان كل قول 
ل و اال الکفار وتتاوها ى القران» ولکنا 
لالم ننوها بقلوينا ۸ يضرنا ذلاك شیثا » وصح نص الحدرث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن التقوى فى القلب » فكل عمل ۸ يقصده القلب فليس 
تقوى » وكل عمل لم بقصد بالمضفة التى مها بصلح الجسد فهو باطل وان مله 
امسده وق هذا كفاءة 

على ان القائلين مخلاف فو لا سناقضون أقبح تناقض » ثن مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مفرق ف النية فى الصوم بين أول النهار وآخره )ومن 
مفرق فى اج بين الاحرام وبين سائر فرائضه» كل ذلك استطالة فى الدين 
بالا راء الفاسدة» والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فان قال قائل مم | اعا آمراه تعالى بفسل اعضاء الوضوء فغاسلها و إن م 
تکن له نية قد لها » قیل وبا لمال التوفیق :ما امز الله لمال قط 
بغسلها مجردا عن النية لك لاصلاة » و بیان ذلك نی الا" مین اللتين ذكرنا 6 
وفى الحديثين الاذين نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من ففرا ا 
ووضع ر 7 بالارض » فان فع ل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيمًا بين يدنه 
ومستر ھا » حى أتم بذلك ر كمتين فى وقت صلاة الصبح لا ینوی ذلك صلاة 
الصیح ار ونه جزبه ذلك من صلاةالصبح المفترضة عليه 7 وهذا مالا بقولونه 


س 66 — 


فقد حصلوا على التناقض 

فان احتجو اف الصیام بعاروی أنه عليه السلام كان يدخلعلىعالشةفيقول: 
«أعندك طمام » فازقالت :لاءقال: «إنىصائم ».قيل طم وبلله تعالى التوفيق: 
لاحجة لک فى ذلك ولانه ليسفيه نص على أنه صلى الله عليه وسل استأنف 
الصوم من حينئذ »وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طعام » 
وهوقدنوی الميام ؛ فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 6 روى من 
طريق عائشة أنها قربت اليه طماما فأ کل »وقال عليه السلام : « إلى كنت 
أصبحت صائما» وهذا جائز لنا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لم 
قدمنا قبل . 

ان‌قالوا: فان مجزون سل النحاسة بلا نية فا لجواب وبالله لمای‌التوفیق: 
ان كل اشه هرو سوال لله صلی الله عليه و سل بازالنها بعمل موصوف و (مدد 
محدود » فلا بد فى إزااتها من النية مولامجزی الا بالقصد إلى تادية العمل 
المأمور به فيهاء وإلا فلا ءوأما كل جاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن محد 
لنا فما عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتذبناهاواً يضا فان لولا 
الاجاع‌ما أجزنا ذلكههنا »وا بضافان لباس الثوب‌النجس حلال الا ف‌الصلاة 
وفرض الضلاة أن بصن قاصدا بنیته الى لباس كياب طاهرة عنده لا تجاسة 
فمهاء‌فاذاصیی وبهذه صفته »ناویا لذلك فقد آدی فرضه 5 أمر »بالنية التى 
آمر بها » ولیس‌غسلها فرضا لایجزی سواه »بل لوقطعها اوانقطم موضعها من 
توب » أو لبس وبا آخر اجزاه» خسبنا أن بکون الثوب طاهراً لا مجاسة 
فيه » ولانبال ىكيف زالت النجاسة عنه »ولا فرق بين إجازة مالك النیةللصوم 
رمضان ف أول ليلة منه »ويجزى ذلك عنده من تجديد النية كل ليلة» وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وإن ينوه من اللیل »ولافرق بين تقد النية قبل وقت العمل وین تأخیرها 
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عن‌وفت‌الءمل »و یکلا الوجهين حصل العمل انا مور به مودی بلانیه صاحه 
له مولاجوز أن بؤدى عمل الابنية متقدمة» بتصل ما ومعپا الدخول فيه بلا 
مبلة »و لابعرى الايتداء 4 منها. ولو أمكن ذلك ف الصوم حتی تکون النية 
متملة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك» ولکن لماكان ذلك غير مکن فى کل 
طریق حفصة : « لاصيام لمن ببیته من الليل » . وبله تعالى التوفيق . 

ولايد لکل عمل من نيه .و کل شی" تصرف فيه المرء فلا خلو من أحد 
وجهين : إماحركة 6 واما |مساك عن حركة ۰ وإعا فرق بين الطاءة من هدن 
الوجهين ودين المعصية ممهما » ودين اللغو منهما بت النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والاغو » فى الحركات والامساك عن اطرکات - : إلا بالنیات 
فقط » والا فكل عمل فهو إماواقم نحت جنس المركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن الحركة ٤وو‏ جب بالهرورة ال لام عمل 4 ولا نصح اوق 
حركة أو أمساك متو جوين الى الطاعة المأمور مهأ 4 خار جين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا آمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
الامور . 

فن صلی شه ریاء ففاسق عاص 6 ومن صلی بنية الطاعة الى اشنا 
فطیع فاضل » ومن دكم وسجد وقام وقمد لابنية رياء ولا بنيسة الطاعة 
فذلاك لغو » و لس مطيما ولا عاصما : ومن توضا بش4 الرياء ففاسق عاص » 
ومن تو ضا ذه الطاعه كما ۳ مطيع فاضل م ودن غسل اعضاءه تيردا بلانية 
طاعة ولابنية ریاء فليس مطيما ولا عاصیا > واذا لم يكن مطيعا فل بتوضاً 
الوضوء الذى هو طاعة الله ار وحل وا ه ۰ وكذلك الصوم والحج 
واعهاد وال كاة. لان الصوم إغا هو ]مساك عن الاكل وااشرب والوطء والتی 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرته»فان أمسك ع نكل ذلك 


ااا 


بنية الرياء فمو عاص للهءزوجل فاسق غير صائم » وإن أمسك عن كل ذلك 
بنية الطاعة فى رك هكا أمر فهو سطع فاضل صائم » وان أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما آمر فليس مطیماو ll‏ واذا يك نكذلك 
فليس صاتحاء واذا ل بمسك بنية الطاعة عن ذلك ف صوم الفرض ف‌الوقت الذى 
آمر فيه بالامساك عن کل ماذ کرنا فهو عاصء لا نه‌خالف‌ماآمر به.وهكذا القول 
فى رمی المار والوقوف بمرفة والمزدلفة والطواف والسعی » وکذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الهمیرمق ثرا بالبر المسا كين » ناویا لبر فىذلك_: ففاضل 

مود » ومن E‏ جيرا قبل لديو 1 آم . 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده - واضما لله تعالى لا مخلا ولا دناءة ¢ 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق ناویا بکل (۱) ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك ملا ود لاءة فذموم » و ان‌فمل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بنته عبده أوعاجا ‏ 6 فعل ضرار بن مرو - تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين »> وهو مع ذلاك عزيز النفس » غسير طمع ولا جشم 6 
ففاطل مود عند اهل الءقول رائض انفسه الغضبية » ومن فعل ذلك طمما 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن الوشی المر رتقع الذى ليس حريرا 
بنية الافتداء بالنى صلى الله عليه وسل فأجور فاضل » ومن لبسه بنية 
التخنت والا شر والاعجاب ففاسق مذموم . a‏ الا عمال أو لبا 

عن آخرها . فصح أن لاعمل آصلالابنية کا ذ كرنا . وبالله تما التوفیق * 
فان قال قائل : ان م تقولوث فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عبده ونوى 
عتقهما وأمضاه نية 0 الا أنه لم يلظ بعتقهماا نهما لايك ونان بذلك حرين 
ولا کون هو معتقا 6لاعند الله تعالى »ولانى الحم » فان العبد والامة باقيان 
عاوکن له 6 كانا. وتقولون فیمن طاقف نفسه وتوى الطلاق إلا أنه لم بلعظ 
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بلفظ من الفاظ الطلاق-: الا يكونمطلقا بذلك »لا عندالله ولاف ا لحك » 
وإ نما امرأنه حلال له 6 کانت » حتى إنك تقولون: إنه إن لظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى » الطلاقءإنه لايازمه بذلك طلاق»وانها امرأته کا کانت 
حلال له فى اک والفتیا معا . وتقولون : إن من‌وهب بنیته أوتصدق بنیته 
بشی"من ماله مسمى ولكنه | بلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة آوالصدقة» انه ذلك 
غير واهب ولامتصدق »ولا بلزمه‌شی"»لافی الفتيا ولافىالقضاء » وإناعترف 
بذلككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوی فى حال صيامه أنه تارك 
للصوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه» الا أنه ۸ يأ كل وم پشرب ولا وطی" ولا 
فعل فعلا بنقش الصوم» فان صومه قد إطل » واه‌قد افطر . وتةولون فيمن 
نوی فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه ل يفارق ماهو فيه من 
هيما اه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فىصلاة . وتقولول 
فيمن نوی فىحال إعطائه زكاة ماله أنه ليسذلك عن زکانه المفترضة عليه : إنه 
كذلك غير مد فرض زكاته وان ايه أداءها ثانية » وتقولون فيمن نوی فى 
حال تذكيته مابذكى إنه عابث غير قاصد إلىالتذكية المأمور ال ميتة لمحل 
اكلها . وتقولون فيمن نوی ف‌حال تمرنه وحجه أنه رافض لما وهو مم ذلك 
ماد فى عماې): فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوهه 
وغسله أن عض عمله لطا لامنوی ه آداء الفسل والوضوء المتقرسيئ علیه: ان 
ذلك الفسل والوضوء اقصان» لاد له‌من اعادة ماعمل بغير نیه . و تقولوذ‌فیمن 
أتم كل هذه الاعمال بنية ها (۱) فلا أتمها نوی بطلانها : إنه لا ببطل 
شى“ منها بذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزعوه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك ۶ وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء النية 
فى دض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليها )وبين افتقارها الى مضامة العمل 
() قلامل د هما وموخط ا 


اليها فى بمضها 1 

فالجواب وبالله تعالىالتوفيق: إن جيم الاعمال المأمور مها هی مفتقرةالى 
نية تصحبها كا قدمنا لما ذکرنا فىأ ول هذا الباب من وجوب القصدالى الله تعالى 
والاخلاص لهبالءمل» فتىقصد المرء الى إبطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ ل بأت به أمرمن | صاب النية | اه » فلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والغسل 
والصوموالصلاة ولج » » لانه لیس الاصا أوغيرصائم افقلا وير مضل 
ومتوضی و غير متوضی" » وهکذا فى الركاة واطج وغير ذلك» ناذا لم 
يكن صائًا ولا مصلیا ولا PI‏ فهو» غير صائم ولا متوضی " ولا 
مصل . وهکذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا - فيمن طاق أ وأعتق أو 
تصدق بغير نية -: إن كل ذلك لابلزمه عند الله تعالى» وان كنا تقضى غليه 
پامضانه » لا لا نىل نيته فى ذلك ولو عامنا انه کان بغير نية ةلا حكنا عليه 
بشی" من ذلك أصلا » فاو وصل قوله كله فقال : عبدی حر إغير نية منى 
لمتةه » أوقال ذلك فى الطلاق والنكاحوالصدقة واطبة  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيئًا من ذلك أصلا . 

وکل ما ذ كرنا و ما نکر من سائر الا عمال فلا نجزىء فيه النية 
دون العمل »ولا العمل‌دون النية »ولا بد من اقترا ما معا » اقىن من 
الله تعالى مهما مما 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى المج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما آمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطلاق والتكاح واطبة واي من نطق ولفظ مع النیه فى كل 
ذلك » لا نه لا بعلم شى من ذلك الا بالا لفاظ العبرة عنه » فان انفرد فى کل 
ما ذ كر نامل دون ية فهو باطل » وان‌انفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أيضا . فن وی أن يصلى آویتوضاً أو يحجأو يصوم ول بصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شی" له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شی“ مما دکر ناه 
بل هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونيةء لا حك لا حدها 
دون الا خر . ومن خالفنا فى هذا فانه يتناقض » فرة بقول بقولنا فى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ورة لا بقول بقولنا دون دليل » لكن 
اتباط للپوی والتقلیدالای لا محل . ۱ 
فان‌قال: فانک تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومه» أو تک أو عمل 
و كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو حرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شی عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من أحدث 
بشی بخرج من خر جیه من فائط أو بول أو دځ أو مذىأو ودىأو منى اسیا» 
أو نام مفلوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذم أو تحر أو تصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسیا أو مامدا » فکلاها سواء لاجلا کل شى" من ذلك . 
فالجواب وبالله تمالى التوفيق : إن الاصل الذی ترى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تمالی : « ليس عاك جناح فبا أخطأتم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم » فلا يخرج عن هذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النص ولا آخبر نيه أبو العباس احمد بن مر المذری انا سین ن‌عبد 
الله الجرجاتى ثنا عبد الرزاق بن احمد بن عبد الجيد الشيرازى أخبر تنا فاطمة 
بنت الجسن بن الريان المغزوعى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة التثنا 
الربيع بن‌سلهان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
عمیرعن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وس 9۰ إن الله جاوز لى 
عن أمتى الما والنسيان ومااستکرهواعلیه(۱)» فنىهذا الحديث نص التسوية 
(۱) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر :١(‏ 08م ) من طريق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم . ورواه بهذا اللفظ من 
حديث أبى ذريا سناذ ضعيف» وحدیتاین‌عباس نسبه ابن حجر ايضاً الى |بنحبا ف والدار قط 


والببيق والحام فى المستدرك . ونفصيل الكلام عليه فى التلخيص المي (1:؟1١014-1)‏ وق 
جامم العلوم لابن رجب (۲۷۰ س ۲۷۲) 


— 60 — 


بين العمل المقصود نسیانابفیر نية » وبين الطاً الذى لم بقصد . فلپذاو لنصوص 
أخر لم ببطل الصوم بفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لمل نسیان » وهكذا 
كل نسيان » الانسیانا استثناه من هذا النس نص آخر أو إجاع »6 صح من 
الاجاع المتيقن القطوع به فى الا *حداث ال ذکورة أنما تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسياذ والعمد » وبالضرورة ندری انه ۸ بزل الناس بحدنون فى كل 
يوم من عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم » و وجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسل » وك ذلك النوم لانه 
لایکون إلابغلبة دا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إجماع فيها فما لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس لانساء وکس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لاناً كل مالم بذ کر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم یذ کر اسم الثهعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فکلواما آمسکن 
عليكم واذ کرو اسم الله عليه» فاما كان ماذكاه النامى للتسمية ممالم بذ کر اسم 
الله عليه بلاشككان ما مهيناءن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن الناسى جلة. 
وقد رام قومأن بتوصاوا الىإباحة مانس ذكر اسماللهعليه بقوله عزوجل 

ف الا بة المذ كورة : « واله لفسق » وتالوا : الفسق لا بقعم الاعلى العمد 
لاعلى النسيان 
قال ابو مد: وهذا تمويه ضعيف» لاننا لم تقل ان لله تال و قع اسم 
الفسق‌عل نسيان النامى للتسمية »ولعا قلنا ما فى نص الا بة :إن ذلك الشى” 
الذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى لم يسم الله تمای عليه مدا أو نسیانا 
هو نفسه المسمي فسقاءكا سمی الله تعالى الجر والميسر رجسا من مل‌الشیطان 
فبطل وهم وکان الناسى لذ کر اسم لله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من سىأذيذ كى ففك الرقبة » وكذلك من 


نمی النية فى مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفع زكاته »فب لاء 
مصل ولا سام ولا مزكء إلا أن الزكاة ليست ل 
فهى تقضى أبدا » وقد جاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على الناسى»وأماالمبيام 
فهو مرتبط بوقت‌محدود الطرفین» فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
الذی غا هو عمل فى شی لعينه»لابقدر عی‌استرجاعه لعد موته» فاما ل لسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لاحل أكله» والتسمية ف اللفة لاتقع الا علی 
ما ذ كرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذ كر بالاسان » 

والءجب كل موب من برى على المفطر ناسیاالقضاه 000 » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم » ثم بری أ کل مانمی ذ سم الله تعالی عليه 

من المذبوحات وغیرها » ویمذر ههنا بالنسيان حيث عم 0 بنع منه . 

وهذا م ترى . وبالله لمالی التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد الي هكا أمر» ثم نسی 
النية فى درجذلك العمل وکان العمل متصلا غير منقطع »فهذا بطل مه 
بالنسيان للنص الذى ذکرنا . فبطل بكل ماذكرنا ماظنه الظانمن أنقولنا: 
ان کون الفطر بفية الفطرمدا فى الصوم دون الا “كل واقمأ نه خالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون الاطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دو نالا مساك عما بنقض الصوم مدا باطل 
فاسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه هما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظوارها عا لايكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إا وقع لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبه » 

وبيان حقیق‌رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نيته دون قول ؟ وفيمن أعتق فى نيته دون قول ۶ 
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وفیمن أفطر فى نيته دون عمل مسد به الصومآوفیمن نوی إبطال صلاته 
ألتى هو فیپا بنيته دون عمل مضاد لصلاء أو نوی تبردا فى خلال وضوئه 
ول ۱ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفعل كل ذلك مداذاکرا لما هو فيه 8 

فالجواب وبلله تعالى التوفيق أن نقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء لهء ولا صلاة »ومث لهذا الاعان فانه‌قول 
ونية » فن عدم النية و لمظ بالاعان فلا إعان له » ومن عدم القول ونوى 
الاعان فلا إيعازله » واذا كا نلا إمان له فهو كافرءلانه لیس‌الا مؤمن أوكافر. 
واما من أثم العمل الذى آمر به ما أمر من مل بونية م نوئ زمه | تفضاله 
تفضه وابطاله ل يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد کل وتأدی 6 آمر الله 
لعالى » وانقضی‌وقته فلا ينقضه نية ة مستا نفة » وکذلك لا تصلح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » اما متقدمة وإما متأخرة . وقد أهنا البراهين على أ نكل 

ماسح فى وقت لم يبطل فى فى ثان الا بنص أو إججاع» ومابطل فى وقت | بسح 

فى ان الا نس و إجماع . وهذا القول فیمن طاق بنیته وأعتق بنیته دون 
لمظ -: إن الملك والتكاح قد ”ا فى أول فلا سطلان ی ان‌الاینص » ولا نس 
ولا إجماع فى بطلانهما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل بماذكرنا 
قول من أراد أن حقق‌جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 

وقد قال المالكيون : إن فى أول لب من شهر رمضان جزی" النية لصيام 
اقیه » وهذا باطل » لانه لو جاز ذلك لا جزت نية واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان بأنى . وم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنهيحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فبها .قيل شم : وكذلك 
يحول بي نكل بومین‌من أيام رمضان ليل لاصيام فيه »و لکل‌بوم‌حکمه» وقد 
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عرض ولسافر فیفطرولایبطل لذلك صیام‌ماسلف » وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام بوم منرمضان بطاعة او ععصية لاینقض صيام ماسلف فيه» وهذا عدم 
لقوطم » فان ادعوا فى ذلك إججاما ا كذمم EE‏ مه 
المدينة » لانه ول ن ل ف‌رمضان وما مدا فعلیه قضاء الشه ر کله 
لا نه عنده كيوم واحد» وكصلاة واحدة » إن ات ديا که تعمداً 
انتقضتکلها.فاستبان بكلماذ کرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شی“ 
منه ؛ ول تقل هذا عل آنا عا کون لبعض ماذ كرنا عثل حكمنا لسائره - 
قیاسا » ومماذ الله من ذلك .ولکنا أرينا اب القیاس تنا قضهم فى ذلك » 
حيث بر ضونه و لمححونه ومحكمون بهمن القياس الفاسد. وأما تحن فعا 
معتمدنا فى کل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل حمل خلا من نية» أوكل نية 
خلت منممل ‏ : فكل ذلك فاسد » لقوله تعالى: 2 وما وروا إلا لیعندوا الله 
مخلصين له الدين » فأمرنا بشيكين ما تری» العبادة وهی العمل » والاخلاص 
وهو النية » فلا مجزی" أحدهما دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إا 
الاعمال باانیات ولکل امرى” مانوى » فصح بهذا النص انه لا عمل الا بنية 
مقترنه معه » غير متقدمة ولا متأخرة » وقوه تعالى : 8 ليس عليكم جناح 
فیا أخطأتم به » الا أن يأتى نص باستثناء شى" من هذه النصوص فنصیر 
اليهو الا فلا 

وقدسالی بمضهم فقال : ما ۶ تقول فیمن أفطر اسا اصومه ؟ فقات له : 
سومه نام .قال : فا تقول فيمن رك وكمة من صلانه ناسيا ؟ فقلت : دصلا 
مالم ينتقض وضوؤه » أو يميد الصلاة كلها إن انتقض وضوژه . فقاللى : ۸ 
فرقت بين الاءر ن؟ وهلا ای الصلاة مم نسیان لعضهاء کا ات الصيام 
مم نسيان بمضه بافطار فى بعض مارم ٩‏ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إننا لسنا من أ حاب القیاس فیازمنا هذا 
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السؤال ءو إا اقبمنا التص‌الوارد فيم نأ فطر اسيا انه يم صومه»واتبمنا فیسن 
نمی صلانه أو بهضپا أن يصلها » لاننا مأمورون بالصلاة بالنص » وإعض 
الصلاة صلاةءفن لم يصل اسياء قيل له بالنص قم الصلاء التى نسيت إذاذكرتها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع واربه‌فسادماآراد |ارامناایاه م نطريق القیاس‌الذی 
بدعونه وج ار الناس لطرده »فنقول وبال تعالىالتوفيق : لیس يشبه تارك 
ركمة ناسیا من أفطر ناسیا 6وإنها يشبه من آفطر ناسیا من تكلم فى صلا نه 
ناسیا » ويشبه تارك الركمة ناسيا من نسى انه صائّم فنوى الفطرفی باق نهاره 
إلاأن ان فرق بين حكممهما » وذلك أن النى صلی الله عليه وسل بقول: :امن 
نمی صلاء ‏ اونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ول امز فى تان السو 6 ذلك > 
والصوم له وقت محدود حده الله تعالى » فلاسبیل الى ثقله الی‌وقت آخر صلا 
الا حیث‌جاء اللص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تمدی‌حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن مد حدود الله فقد ظل تسه 6 نهو د بالله من الظلم 
و ال حرام. انا من نوىأن شطر ولو لمدساعة ول ينو أنه مفطرق‌وقته‌ذلك 
فلایکون بذلك منطرا أصلا » فان جازت! تلك الساعة وم بحدث فيا نية للفطر 
مجددة لم بضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهکذا من نوىأن يفو بزن 
أو آنشرب ول یشرب »أو أن بتصدق وليتصدقءلابكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من کل ذلكشيئًا »وه وكاه باب وا حده ولاعمل الا فة مصحيةللدخول 
فيه يكون اول الدخول فيه بعد احدانها 7 

واطا ,کون على ضريين : أحدها فعل/ «قصده الا نسان أصلا .وذاك 
کرجل ری غرضا فاصاب إنسانا لم تقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذيابا 
فدخل حلقه وهوصائم » أو أراد حك ناذه فسذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
لسمیه أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ول يقصدهو فمله . والوجه 


(۱) فى سكة < حاءت ¢ 
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الثانی فعل قصد الانسان عمله الا أنه لم ينو يذلاك طاعةولا معصية » ولا نوی 
ذلك ماحدث من فدله ولا قصد الى بمض ما آمر به‌ولا إلى خلاف ما أمر به » 
كانسان لطم اخ فوافق منیه الملطوم » آوکانسان صاثم جمد الا کل وهو 
ودا ك الوه ول تاسيف ال اناد صومه » أو نسى أنه فى صلاة فقصد 
الى الاكل أو الى الكلام أو إلى الشی غير عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طهارة:فقصد الى مس ذ 1 غير قاصد بذلكالى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء أخيره أن فيه ندیذا غير مسكر دارع مه اميد 
الى شربه علم أنه هر ه فازاله عن فيه مد أن شرب منه » أو وطی» امرأة 
لقمها لراش عامدا لوطئها وهو لظا ام رأنه > فاذا مها أجنمية أدخات 
عليه » أوقراً آية قاصدا الى الالفاظ التی قرأ بظنها » من القرآن وهی مخلان 
ذلك فى القرآن » آوقتل‌صیدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وحه ثالى١‏ »وکلاها ص فوع لانقض شی من ذلك ملا ولا إعانا » ولاو جب 
ما ولا حکاه الا حيث جاء النص باه وجب حك ما ذکرنا » فيوقف عنده 
ویکون‌مستثنیمن ال التى ذكر نا منها طرفا ء کالذص‌الوارد فى اعجابالدبةعلی 
العاقلة » لانه فى كلا الوجوين المذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فمل أى 
فعل كان و لین وبه الطاعة لله الءالى فهو غير مو جب له ا اولاأدى ماعن به 
وأماالعمد المر تبط بالقصد الى ماحدث من ذلك العمد» ادا تمك ماهو 
فيه» کقصدالساثم ال الا کل وهو ذاکر لا نه صاكم فر ض» و کضر به إنسانا عا 
عات‌منه‌قاصد! لضربه بهطلما بانه قد عات من مثله » و کتبدبلهالقرآن‌عامداماطا 
أنه لر س كذلك فى الصحف » وكشريه الجر وهو يعامها خمرا » وكوطئه أ جنبية 
وهو يمل آم ما ليست له زوعا ولا ملك عين » فیذا كله بوجب اطع الا 
وما أقىبه انس » ونا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتله غير ذاکر لا حرامه: 
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إنهلاجزاء عليه » لقوله تعالى فىآخر الا بة : «ومن‌عادفينتقم اله منه» والنقمة 
لاتقم الا على ماص » ولا یکون ماصیا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذا کر لاحرامه ۸ بانه منپی عن قتله فى تلك الحال » هذا ما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لابآئم الای‌هفه الحال »وكذلك من قصد بنیته الىفعل 
الطاعة فوم د لما آمر به من ذلك»والافس هی الفعالة 6وفملهاالمءرفة عا تهعله 
وغرضها فیهءوهی الحركة للجسد فلا بدمن توفیتها فملها الذىأمر تبه بتمامه» 
وما ذکرنامن ای رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لایعل أنه مسلقاذا هو مس» فلا خلاف فى أنه لافود عليه ولا ثم » وكذلك 
سقط الائم والقود عن التأول من ال كام وإن كان مامدا » ليس ذلك الا 
لانه م يقصدخلاف ماأمر به وهو يعامه معصية » وكذلاك من أ كل لحم ختزير 
وهو نظنه لهم کش »اوحنث غير ذا كر أعينه » فكل هذا لاشی عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شى" ما من ذلك كان 
مستثنى » کن صلی وهو یظن أنه واضی" فاذا به غیرواضی"» فذ کر بعد ذلك 
فهذا لم يصل فل يعمل لةوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم بصل 
يا آمر » وأما من صلی وف وه شی" فرض اجتنابه على من بلغه» او 
غير القبلة » فان كان من لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشی" ولا فرض القبلة 
فصلاته تامة ءلانه ل يكلف مال ببلغه» فان کان من بلغه كل ذلك فعليه أن يعيد 
الصلاة ما دام وقتهاء لاه عل ووقنها تائم » اذ لم يصل تلك الصلاة کا آمر » 
ففرض عليه أن بصلا کا أمر» و اما مد الوقت‌فلا » لانه لا بصل‌صلاة الا فى 
وقتها حاشا النائم والناسى والسكران فام خصوا بالنص فم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم بقصده المرء © 
واعلم أن خصومنا يتناقضون فى كل ماذکرنا تناقضا لا برجمون فيه 
الى أصل» لكنمرة بلزمونه ومرة لايازمونه دون برهان من الله تعالى فى كل 
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ذلك ؛ وما يويد ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا مد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا احمد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسل ثنا ند 
ابن المثنى ثنا مد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال “معت أبا وائل ‏ 
هو شقیق‌بن سامة ‏ يقول ثنا أو مومی‌الاشمری : « آن‌رجلا أعرابياأى 
النى صل الله عليه و سل فقال : بارسول الله » الرجل بقاتل للمفم والرجل بقاتل 
للذکی والرجل بقاتل ليرى مكانه » فمن فى سبيل الله ۶ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : من قاتل لتکون كلة الله العليا ۱ فهو فى سبي لالله» وقد 
روی الاجمش ه-دا الحدرث فذکر فيه « الذى بقاتل شحاعة وحمية وغضما 
ودياء » وأنه صلی الله عليه وسلم لم يجعل فى سبیل الله الام ن قائل لتكون كلة 
الله عزو جل العليا. فلو أجزأً عمل بغير نية لاجزاً الجهاد الذىهوا فض ل الاحمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن زی“ عمل اير لية . 

ومن هذاالباب أيضا المكره على الکفر عفان مدبلسانه ولم إعمد بقلبه 
فلم يخرج ذلك عن الايعان » قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تءالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصلى الله عليه 
وسل إذ سل عمن كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولا شك فى أن هذا السام عمد الاکل ۲ ولکنه كان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . و باه تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف مسا عع هذا قوم فى ال آن بع 
أحد عنغيره » أو إصلى أحد عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد أَخطوا 
فى ذلك خطاً فاحشا » وليس فى هذه الا بة معارضة لا مر النی صل الله عليه 
وسل بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 
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الیت » لان كلما ذكر نا الى الودی‌هوا کلف ذلك فى نفسه » وهی شم بعة 
مه الله تعالى إياها » وافترضها ۱ عليه »كالصلوات اجس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد مين فى ذلك فرضا على الولىزائداً ءكافه فى نفسه » هوم جور 
على أدائه » لانه أدى فرضا کلفه » والله تمای‌متفضل على اميت وا محجوج عنه 
بجر آخر زائد » وخزائن الله لاتنفد 6 وفضله تعالى لا ينقطم » فبطل ظن من 
بل ول ينهم » وقدر أن بين الا التى ذکرنا » والا حادت التى وصفنا: 
لمارضا » وقدتنا قضوافاً حازوا أن ۇدى الم رءالدین عن غيره » وحعاوا له 
أجرا ذلك » وللميت المؤدى عنه حطيطة لادين الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى سائر ما أمرنا بادائه »من الصوم و الج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وا وتف غرم نی عم المرء الدية دعن القائل طا ونقضو اقوطم ٠‏ فان قالوا: 
الاجاع أوجب ذلك ك كذوا » لان عبان البتی لابرىذلك » يعنى غرم‌العاقلة 
الدية عن قائل الا 

قالابو مد رمه الله : واحتج مخالفنا آیضا فى ذلك بقوله تعالى : «وأن 
ليس للانسان الا ماسعی » 

قال أبو حمد : وقد بينا فما خلا أن يضاف کل ما قالعليه السلامالىما تال 
ره تعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بان بلحقه دعاء ولده بعد موته 
وليس مما سعى » واه تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على أنه بلحقه ءوقال تعالى : « وماهم محاملين من خطاياهم 
من کی e!‏ لکاذون وليحمان اتقام وأثقالا مع شم » وال تعال 
: ليحماوا أوزارهم كامة بوم القيامة ومن أوزار الذين 8 بغیر عل» 
واخ عليه السلام أن من سن ف‌الاسلام سنه حسنهکان لهمثل أجر من مل 


)۱( في الاصل » وافر ضها € باشمزه ولس ف هذا القعل فى كتب اللفة الا 2 فرض 
وفرض ہہ «ااتشدید - وافترض 


= ۹ س 


مها الميومالقياءة علابنقص ذلك من أجورهم شیثا » ومن سن‌سنة سيئة كان 
#مثل‌وزر من عمل ا الى بوم القيامة »لاينقص ذلكهن أوزارهم شيعا 

قال أو حمد: وکل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا »لا ذمعنى قوله تعالى: 
«وما ۵ محاملين من خطایام من شی" » أى إنهم لابسقطون‌عنهم بتقليدم یام 
ما » ولكن للعامل اه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسل من أن لاحنط الميت الحرم ولا 
عس طيبا ولا یغعلی‌وجهه ولا رأسه وأن یکمن فى و بيه6نانه يبع ث نوم القيامة 
مابيا » وماأمر ه عليه السلام فى الشهيد أن لايغسل ولابکمن وأن دفن 
فى یاه » وأخبر صلى الله عليه وسل أنه بیمت بوم القيامة وجرحه ,شب (۱) 
دما »اللون لون‌دم والريح رش‌مسلك» فكلا الام ينسم ل كلفناه تحن وألزمناه» 
فنفمله أطاع الله تعالى ءومن ۸ يفعله عصى الله عزوجل » فتخيل أهلالجول 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسل فقالوا :إن 
صملا مت قد انقطع» فياليت شەر یمن قالطهم: إن هذا عمل أمرنه الميت !و اما 
قيل طم: اه یل امز نا وم ی لته 6 امن بل اکن موتاناومحنيطمم 
بالسدر والکافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية الحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاء‌کثعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل كويه أهل 
اجهل والجمد لله. وكذلكةوله :< إن أحستم احستم لانفسک وان أسأتم فلها» 
وقوله تمالی: « يومألا زی والد عن ولده ولا مولودهو جازءن‌والده شيئًا » 
وقوله تعالى : بوم لاجزی نفس عن نفس شيئًا » وقوله تعالى :«وان تدع 
مثقلة الىحملها لامحمل منه شی"ولوکان ذا قربى »وقولهتعالى : 9 ومن يكسب 
اما فانعا يكسبه على نفسه » وقوله تعالى : و لاكسب كل نفس الاعلم! ولا 
زر وازرة وزرأخرى» 
(۱) نالثاء الثلثة ونتح امین الهملة > أى مجرى ٠‏ 


حدم ٩۳۵‏ س 


قال آ ومد رجه الله : فهذا کله لایمارض ماذکرنا البتة »ونا معناه أن 
أحدا لا حمل إثم غيره ولا وزره »الا أن یکون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل إنم صانعيه أبدا » لان الا ای مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالی : 
ا شع ا يكن ۶ س وین نتف شفاعة مت يكن 
له كفل منپا » وأخبر عليه السلام أن كل قتيل بقتل فعلى ابن آذم الاول 
كفل منه لانه أول من سن القتل. فعنى الا ى الاول أن الله لایلی نم أحد 
على بریمنه »وأما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن اغير أبدا . فلا بلحق عمل احد أحدا أبدا الا ما جاء به 
النص » فيصير حینگذ فعلا مأمورا به من کلف آداه » يوجر على فعله ویأثم 


بتركه » كسائر ما أمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ولعم الوكيل 


ف شرائم الانبياء عام السلام قبل گرد ص لى الله عليه وسل 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها .أم لايجوز لنا اتباع شی*منها أصلا الا 
ما كان مہا فى شريعتنا وامرنا ګن ه نصا بامعه فقظ 7 


قال أ ومد رحمه الله : قد ذکرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها ءوالتی 
لاحم فى شی من الدین الا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التی غاط ها قوم فى الدیانة » خسکموا مها وجعاوها أدلة وبراهين » وليست 
و لاحل اک بشی" منها فى الدين . وهی سبعة أشياء 

شرائم الانبياء السالفين قبل نبينامد صلى الله عليه وسل » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» وارأى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل > 
ونحن إن شاء ان نمی ذا كرون هذه الاوجه بابا بابا مومبینون‌وجه سقوطها 


۱ 


ومحر الحكم بها . وبالله تمالی تتأبد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبينا مد صلى الله 
عليه وسل فالناس فيها على قولين : فقوم تالوا : هى لازمة لنا مالم ننه عنهاه 
وتال آخرون : هی ساقطة عنا ولا يجوز الممل بشى” منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا بشي" موافق لبعضها فنقف عنده » اثّهاراً لنبينا صلى الله عليه وسل » 
لا اتباعا للششرائع الحالية 

تالأ بود : وبذا نقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا : الاشريعة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو مجد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فهی‌هذه الشريمة التى نحن 
عليها تغسهاء والبراهين على ذاك تائمةسنذكرها آن‌شاء الله تمالى. وانما الاختلاف 
الذیذ كرنا فى ماکان من شرا نع الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف القران 
أوعن النى صلى الله عليه وسل . وأما ماليس فالقرآذولا صح هن النى صلى 
لله عليه وسلم فا نعلم من يطلق إجازة العمل يذلك » الا أن قوما أفتوا مما فى 
بمض مذاهبهم » فن ذلك تحرعم بمض الالکیین لما وجد مر نفب اليبود 
ملتصق الرئة بانب » وهذا ما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو أيضا متفق عليه عند اليهود »واتما هو شی" انفردت 
به الربانية منهمكوأما العانانية والعیسو.ة والسامرية 6 متفقون على اباحة 
أكله هم aa‏ الدوالام - أن لا بأكلو اشیگاه نذبائح 
اليبود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ب واه شفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . وحسبنا الله ولعم الوكيل . 

ومن ظریف ماوقع لبعضویق هذا لباب » و عجه و شنیمه الذى ينبنئى 
لاحل المقول أن بستحیروا بالله عز وجل من مثله - : أن اسعميل ن اسحق 
قال فى دجم النى صلى الله عليه و سل الهودیین الزانيين : اعا فعل ذلك عليه 


e‏ 1۲ \ ا 


السلام تنفیذا لما فى التوراة . ورأی هو من رأيه الفاسد آن رفع نفسه عن 
تنفيذ ما فها من الرجم على اليبود الزناة المحصنين اذا ز وا » فصان نفسه عا 
وصف نه نبیه عليه السلام . وحن نبا الىالله تعالى من هذا القول الفاسد » 
ومن هذا الاعتقاد » فاو کفر جاهل يجله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
پالکفر لعظم مافیه * 
واحتج أيضا فىأن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالین » بأن 
مومی عليه السلام|ذدما من وأمن هرون عايهما السلام فمماها تعالى 
داعيين بقولة تعالى : « قدأجیت دعونکا» 
قال أبو ممد : وق‌هذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالماهرة 
القبیح مافیه » لاه يقال له قبل کل شی" :من أخبرك أن مومی‌علیه السلام 
دما وایژمن؟وأن هرون أمنو ليدع ۶ وهذا شى" غا قاله بمضالفسرین بغير 
اسناد الى الى صل الله عليه وسل » ومثل هذالا ,رخذ الا عن النى صلى الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنةل عن مثلها الى ماهنالك >فن‌فانه هذا نالو جهان ن 
الق » وا ببق بيده الاالمجاهرة بالكذب » وان يقفو ماايس له به عل » أوأن 
بروی ذلك عن إبايس الملعون» فانه قد أدرك لاعالة تلك الشاهد کنپاالا | أنه 
غيرثقةءثم ,قال له : هذا لوصح لك ما ادعیت منأنمومىدما وم يؤمن» واق 
درون امن م بدع » فأى شی“ فی هذا مما يبطل قو ل النبى صلی اله عليه وسل عن 
الامام 0 واذا أمن فامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الامام‌کان مول 
إذافرغ من أم ال ران فى الصلاة امین ۰و لمل‌مومی قد ات : اذدط » ولعل 
هرون دما اذدعا موت واا أو أ ن أحدها یمن واحدمنهما . ونص 
القران وجب أنهما دعوا ۳۳ بةوله لعالى: د قد أجيبتدعوتكا » وليس فى 
ال رآن دلیل على تأمين وقع منهما ولا من . أجدحماء فهل ”مم بأغث من . هذا 
الا حتجاج او اسقظ مله 6 أو اقل حملة أو ارد تمو ما من تج عثله فى 


إبطال الستن الثابتة ۶ ثم يقال له : من جائب الدنیا انك جملت فعل مومی 
وهرون الذى لصح قط اسخاً لقول مد صلى الله عليه وسل السحیح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقائق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم آد رکناه مقدمافی مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيوم » فان ذلك الشيخ قال فى کتاب اه ووا ماه 
ووقفنا عليه ونأولناه بيده » وهو مکتو ب کله خطه وا لنا تألفه 5 
غيرنا عليه » فكان فى بمض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانيد صحاح الى 
التوراة أن السیاء والارض بكتا على مر بن عبد العزیز أر بمين سنة ! ! 

نال أبو عمد : هذا نص افظه » فلا أعجب منالشيخ المذكور فى آن‌یروی 
عن التوراة شيعا من أخبار مر ن عبد العزيز ! وهذا اسیاعیل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسل : « اذا آمن- بعنی الامام- فأمنوا» » وتأمينه عليه 
السلام وهو الامام عا م يصح ٠ن‏ ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاه » 

واحتجوا أبضاق إباحة قتلالمسلمين و سك الدماء العرمة يذهو الم بشن 
ان فلاناقله » ورسول الله صلىالله عليه وسل قول : « لوأعطى قوم دعوام 
لادمی رجال دماء قوم وأمواطم » فأ باحواذلك بدعوى المريض * 

واحتحوا غا ذ كر يعدن المتسرن :هن ان امقول من اران ا 
ضرب ببءض البقرة حبي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو عمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر فتل النفس 
والتدارى” فيها » وذح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحي الا مو لى . فن 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا ة فقد كذب وادعىمالا عل لديه » فكيف 
أن 2 دما حراما و يعطى مدعياً و . وقد حرم الله لعالىذلك. 
فاب عن حتج بخرافات نی اسرا ئل التى ۸ أت فى نص ولاق نقللكافة ۾ 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلی الله عليه وسل فى مثل هذه المظائم ! 
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هذا مع أن تلك ارافة لیس فيهاذ كرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلا نان فصاعدا ء فهذه وود منأين خرجت7وحسينا ا(۱) وذ ذم الوكيل 
ثم أتىالىقوله تعالى :9 وکتبدا عليهم فيها أالنفسبالنفس » فقال : 0 
ها ولا تقتل ممت بكافر » ولاحراً بعبد » لا هذا من شرائع منكانقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة بخرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 وترك طافعل النى 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك ههنا نصالله تمالى فى أنهكتب علیهم 
أن النفس بالنفس # 

واعلی‌ماروی فىحديث بقرة بنی اسرائيل غدبث حدثناه آهد بن عمر نا 
عبد الله ن نین بن تقال ارادم بن محمد الدینوری تنا جمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعیاش ن الوليد 
قال على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يجي ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدثنىألى عن ن سعيدك ن‌جبیر ان ان عباس قال: إن أهل مدبنة من بنى امرائيل 
وجدوا شيها قتيلا فى اصل مدينم م » فأقبل أهل مدينة آخری فقالوا تم 
صاحبنا » وان أخ له شاب يبى » فأتوا مومى عليه السلام فأوحی اثالیه : 
« ان الله بام أن نذيحوا بقرة» - فذکر حديث البقرة بطوله و ىآخره-: 
قباوابالبق قحتیانهوا بها الىقبرالشيخ وابن أخيه تم عند قبره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من له االقبر 6افقام الشيخينفضرأسهويقول قتلنى ان أخى » 
طال‌علیه ری وأراد أ كل مالىومات.وقال سفيان نا ان‌سوقة “ممت عكرمة 
تقول کان لبنی اسرائيل مسجد له اثنا عشر اباء فوجدوا قتيلا قد فقتل على 
باب لخروه الى باب آخر » فتحا كوا الى موسی عليه الملام فقال : ان الله 
يأممم أن توا بقرة » فذبحوها فضربوه بنخذها فقام فقال : قتللى فلان > 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد نا بزيد 


(۱) لفظ الجلالة ۸ يذكر فى الاصل 


ست ۵ بت 


ابن زریم ثنا سعيد عن قتادة قال : کان قتيل فى فى نی اسرائیل » فأآوحی 
عز وجل ال مومی : أن اذح بقرة تأضربوه ببضعها 80 
ضربوه بنخذها فأحياه الله عز وجل فان بقاتله وقکارنم مات 500 
وليه الذى كان يطلب بدمه ع لس أل عات ۱ ۱ 
قاتل لعده © 

ونه الى ابن الجهم : ثنا عمد بن مسامة ئنا يزيد بن هرون نبا هشام عن 
مد بن سيرين عنعبيدة السامانی قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لابولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارنه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى اتی 
به فى آخرين فوضعه علىباب رجل منهم » ثم أصبح يدعيه عليهم » فأنوامومى 
عليه السلام فقال : « ان الله باسك أن تذبحوا بقرة » فذيحوها فضربوه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذا لابن أخيه » ثم مال متا فلم بعط 
ابن أخيه من ماله شيعا وم بورث قاتل بعده (۱) . وبه الى ابن اعهم: حدثنا 
جد بنالفرج وابراهم بن اسحق ار لى تال تمد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جرخ عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رج لثم ذ کر 
معناه . وقالالحربى :ثنا حسين بن الاسودثنا عمر وبن د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه وروینا أيضا تحوه من طریق امياعیل بن اسحق عن عبد این امماعیل 
عن عبد الزن بن زید بن اسل 

ال أبو مد : وهذه مرسلات وموقوف لوأتت فیا أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها اصلا » فكيف نما ازل فى غيرنا ؟ ولیس ف القرآن نص بشی" 
ما ذکر فى هذه الاخبار أ كثره..أ نأنهم تدارؤا فى تفس عتولة م نهم فام 
عزوجل أن بذوا بقرة ر م كناك ميا ای ورج كد 
لملع تمقاون ول بقل تما فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنی » ولا إنه 

(۱) انظر الطبرى (۱: ۳۱۷) 


وت 


صدقق ذلك » ولا انه أقيد به » وکل‌من زاد على ماف القران شیثا بغیر نس 

من الرسول عليه السلامفقد ألىعظيمة . وحتی لوصح کل هذا لما كانت له فيه 
ححة أصلا » لان ذلك كان يكون معجزة واحیاء ميت » وهنعاد من الا خرة 
فلا شك ف أنه لا تقول الا الق » واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الباطل . وم لا بصدقونه فى درم يدعيه ولا فى درم يقريه 
لوارث » و بصدتوه ف‌الدم الذى وجب‌فتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 

ونحن الا ن إن شاء الله تعالى نذ کر کل ماف القرآن من‌شرالم النبیین 
علهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على تركه مها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذا كر ارت شاء الله تعالى حجج الا خذين مها والمانمین منها وبالله تمالى 
التوفيق » فن شرا لم سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « و تفقد الطير فقال 
مالى لا أرىاطدهد آم کان من الغائيين لاعذ بنه عذابا شدیدا أو لا "اذصنه (۱) 
آو ليأ تى بسلطان همین > . 

قال او تمد: وهذا لاخلاف يننا فى سقوط عقاب الطير و ان آفسدت‌علینا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسايان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه 
غم القوم وكنا ل هم شاهدین ففهمناها سامان » 

تال أبو ممد ما اختاف فيه فادعی‌قوم فا دماوی من أن سلمان 
عليه السلام کلف أصحاب الم جبرماأفسدتمن الزرع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لاه ليس ذلك فى الا بة» ولا صح عن النی صلی الله عليه وسلم » و اعا 
ذ کرفی بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من حو ماذكر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الجر » وقد نزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية فسخت كو كبا مضيئاً پتدی نه ف البر والبحر» 
حتىأ دت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالاد الى أن قال: لوكان هذا لما 


بقيت محصنة إلازنت فسخ کوک » والتى ذ کر فيها أن بوسف عليه السلام 
قمد منامأة العزيز مقمد ارجل‌من اصرأنه » وقدازه الله تمالى أنبياءه عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد آخر رسول لله صلى الله عليه وسلم ان‌جرح 
المحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أصلا )١(‏ » واعاهو منقطع من 
جيم جهاتهومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى:« قال آيتك أن لانكلم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط عا روى عن النبی صلى الله عليه وسل 
من قوله :2 لاصمت يوم الىالليل» وباجلة فل تزمربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجب‌من السکلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن * 

ومنها قوله تعالی:ه وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم حمل دج 
فاحتج بهذا قوم فا > بالقرعةثم جعلوا ذلك حك ف المستلدق منالا ولاد » 
وف المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لابازم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه-خاقياس والقیاس باطل » والثانی أنه غير مأمور 
به فى شرلعتنا . 

ومن شرام مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نمليك إنك بالوادى 
التدس طوی » وحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة »© 

ومنها قوله تعالى 2 حرمنا (۲) کل ذى ظفر ومن البقر والم حرمنا 
عليوم شحومهما الا ماعلت طهورهاأو وای أو ما اختلط بعلم » ۱ 

قال ابو د : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ 6 وازاله تعالى قد احل 
كل ذلك على لسان مد صلى الله عليه وسل بقوله : 9 وطعامم حل لم » 

(۱) حديث ناقة البراء » أنما دخلت حائطا فافسدت فيه قتضى رسول الله صلى الله عليه 

وسار < أن حفظ الحوائط بالنبار على أهاها > وان حفظ الماشية باللیل على أملهاوان ماأصابت 
الماشية بالیل فهو على أهلها. رواء احمد فى السند (4 ص»ه ۲۹ ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسانى وابن ماجه > انظر فتح الباری ( جاص ۴۷۷ ل ۲۲۹) 

(؟) فى الاصل د حرمنا ءاببم کل > وهو خطأ فاحش 


ات 


وهذه الشحوم من طعامنا فبن حل طم » وان رغمت أنوفهم وأنوف الجتنبين 
ها اتباع لدعوىاليبود فى حرم ذلك ٠‏ 

ومنها قوله تمالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والا نف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أبو مد : أما نحن فلا نأخذ بهذا لاننالم نژمر به » واعا أص به 
غیرنا » واا أوجينا القود فى كل هذا وفيا دونه بين المسامين فيا يينهم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » وال کر والانی » بقوله تعالى أيضا 
مخاطبا لا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اءتدی عليكم » و بقوله 
تما خاطبا لا : « وان انبم فعاقبوا عل ما هریم 5 » وبقوله تعالى: 
« وجراء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسو لاش سلاف عليه وسل :ەالمۇمنون 
تتكافاً دماژم » فأقدها فىكل ذلك من المر للحر » والعبد واطرة والامة » 
وأقدنا من العبد للعبد » وللحر وللحرة وللامة > وكذلك من المرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذکرنا من الكافر » وم تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن يجمل الله للكافرين على المثمنين سبيلا » وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بكافر ) . 

ومنها قوله تمای : « ولا تعدوا فى السبت > وهذا منسوخ باچاع ۰ 

ومنها فوله تعالى « فاقتاوا اتک ذلك خير لک عند بارگک » 

قال أبو مد : وهذا منسوخ باجاع » 
ومنها الاص بذح بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لايلزمفى شى'منالاحكام 
پاجاع » 

ومنشرلعة لوط عليه السلام:« كذبت قوم لوط بالنذر» : « إلا أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل فى شر يمتنارج المكذب بالنذر * وقد احتج قوم فى 
دجم مر فمل فمل قوم لوط بهذ الاب 


- 


قال أو مهد : ونسوا أن فاعل ذلك من‌قوم لوط كان کافرآه وذلك منصوص 
فى القرآن فى الا بة تفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر » وان صبيانهم 
ونسامم رجوامعهم » ول يكونوا علدا الفعل.ونسوا أيضا قوله تعالى 
: ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم » فسكان يازمهم اذاطردوا أصلوم 
الفاسدأن يسملوا عينىكل من راود ذکراً عن نفسه » لان‌الله تعالى طمس أعين 
قوم لوط اذ راودوا ضيفه » € رجهم لما أنوا الذ كور وكفرواءفن فرق بين 
شی"من ذلك فقد محكم فىدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى © 

ومن شرلعة بوسف عليه السلام :« وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من الکاذبین وإنكان قيصه قد من در فكذبت 
وهو من‌الصادقین 6 

قال أبو تمد : وهذا مما لاخلاف فيه اه لا يجوز أن حك به الان بين 
الناس فى نداعیهم الزنا © 

وما وان 0ه عل سيره 

قال أبو تمد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجملء وه ذا لايازم لان قول 
رسول الله فى الله علب سه وسلم: : « أموالك عليكم حرام » مبطل للجمل » الا 
أن بوجبه نص فى شریمتنا أو آطیب به تفس الجاعل « 

ومنپا قوله تعالى : «قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده > 

قال أبو مد : وهذا لاخلاف بیننا وبينخصومنا فى أنه لاح به بينناء 
وانه لایسترق السارق لاجل سرقته » وكان بازمېم القول به » لانه ليس ع 
على تركه» بل قد روينا عن‌زرارةن أوق‌القاضی‌انه باع حرافدين » ورويناه 
أيضا عن الشافبی من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم فسخ 
بقوله لمای : « فنظرة الى ميسرة » »© 

ومن شريعة أبوب عليه السلام:2 وخذ بيد كضغئا فاضرب به ولاتحنث» 


— (Ve — 


فاحتج ذا قوم إاحة جلد الرانى والقاذف والشارباذا كانوامرضى بمرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر بمون ثعراخاء وف برعین من حلف ليعلدن غلامه 
كذا وكذا جلدة 

تال أبو عمد : والذين اجتجو! بدعوام فكلا امیت ف أمر بقرة نی 
اسرائيل أن فلانا قتلی :یاون ههنا من أن يبرا الحالف اذا ضرب يضفث 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحفه »وتحن وا نکنانری الجلد بالضفت 
المريض ذا تجيزه من غير هذه الا به لكن من الفا لاون عن رشول 
اسل ال عليه وجل انه أمر أن يلد المريض الذی زی بمشکول فيه مائة 
شعراخ » و ری البى بقع : بعر طحةائم و 

ومن شربعة 4 موسی‌وصهره‌عمها ا : « ای أريدأن أنكحك احدى 
ابنتى هاتين على أن تأجر نى نما تى حجج فان آعمت عثرا فن عندك وما أريد 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلین قضيت فلاعدوان‌عل وال على مانقول وکیل » 

قال أبو مد : وبهذا بحتج من ببح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
دوقت آحدها بمینه »و هذا عندنا وءند خصومنا لامحوز» لان الاحارةالمجهولة 
الا جل فاسدة ء لامها أ كل مال بالباطل » والنكاح على شى“ فاسد فاسدء لان 
كل مالا بصح الابصحة مالا يصح فلا شك ف أنه لا بسح » لا سيا وتلك 
الاجارة لمتکح لاحظ فا للمتكحة » والصداق فى دیننا إغا هو للمنكحة 

بنص قول الله تعالى :2 وآنوا النساء صدقانبن تحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومن عاب الد نيا ماحدثناه احمد ن مد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
نا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ارجل بانکاح ابنته البکر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومى : 
« إنى أريد أن اتكحكاحدى ابنتی هاتين على أن تأجری تمانى حجج فان 


بت ۱۷۱ — 


اعمت عشرا فن عندك » 

قالعلى : فأى يجب أعجب من احتحاجه ېذه الا بة فالاو جد فی الا ية 
أصلا» وف الممكن أنها رضيت فلم یذ کر ء ثم خالف الا ية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها كك إحدى ابنتى بغير عينها 6 والثایی انکاحه باحارة» 
الثالت الاجارةالى أ احد أجلين ا أوففالنكاح ثارت وارابع إنکاحامر 93 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : من له يانها كانت بكرا ۸ ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاج هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالا بة لا يصح للا قدمنا من أن 
شرائم الانبياء عليهم السلام لاتلزمنا. 

ومن شرائع اضر عليه السلام قوله تعالى : «حتی إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلا فكان آبواه مؤمنين نقشینا أن برهقهما طقیانا وكفرا» 

قال أبوتحد: ولا خلاففى ثريءتنا أنه لاحلة:لى غلام قوف ال برهقهما 
طفیانا و كفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرم إضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو مد: فأحذ بهذا الازارقة واه تباحوا قتل الاطفال 6وغاب‌عنهم 
أن قول نوح علیه‌السلام إماكان فيم ن كان فى عصره من الكةار فقطالذین 
أملكيم الله تعالى» ول ببق طم نسلا پقوله تعالى ۰«وجملنا ذريته ۸ الباقین» 
39 فعالى: « ذرية من ۰ ملا مع توح اه كان عبدا 1 شکورا » وحمل نوع 
مع تفسه عليه السلام الا المومنين فقط من قومه وولده »وفاب عنهم تجهلهم 
ان رسول الله صلى الله عليه وس سيد ولد آدم هو ولد کافر وکافرة »وان 
حمر كذلك » وقد قال عليه السلام : « أو ليس خيارك أولاد ا لش کر 
وحن نترك الكفار » ولا نقتلهم بل ادام هم الجزية وتنكح الیرم و نما ۳ 
وتأكل ذبانحهم “ولا نستحل قتل طفل من اطفال أهلالحرب مدا بل دهم 


د ۷۷ سه 


الله بنا ولا بضلوننا والجد لله رب العالین . وقد تقل كافة بنى اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أربحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جائز . 

ومن شريمة يونس عليه السلام‌قوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساهم فكان من المد حضين » 

قال أبو حمد: فاحتج بهذا قوم فى الک بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك »ولا خلاف بين أحد منا أنه لايجوز أن بلق أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مرم عليها السلام : « إلى ندرت تارمن صوما فلن كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عامم الذين 
اعتدوا منك فى السبت فقلنا ط مکونوا قردة خاسئين » وحن نمتدى كثيرا 
فلا عدخ و تعالى اد . 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليه السلام قول أم مرع:۱ إلى نذرت لك 
ما فق بطنی محررا » 

قال أ بوخد : وهذا غير جائ عندنا أصلا . 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تسه من قبل أن تنزل التوراة > 

قال أبو مد : وهذا لابحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه ماحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى تحريم الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخرون» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لا حد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وهی 
حلال له کا كانت وكذلك سائر ماله . 

ومن شرائم بی اسرائيل :9 وقلنا لهم‌ادخلوا الباب سحدا وقولواحطة» 


ساو 


قال أبو تمد : وهذا لابازمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام : 2 واتل عليهم نبأ ابنىآدم بالمق إذ قربا 
قربانا فتقبل من آحدها ول یتقبل من ن الا خر » الى قوله « إلى أربد أن تبوء 
باغی وك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف فى انه لايجوز عندا التحا ك بالقرابين » ولا 
حل عند نا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نقسه شهيد. 

ومن شريعة الكتابيين فى زمان احاب الكيف : « قال الذين غلبوا 
على أمرم لنتخذزعليهم مسجداً » 

قال آبو تمد : وهذا حرام فى شریعتنا وم لحارم : « إن 
اوك کانوا إذا مات فيهم رجل صاخ بنوا على قبره مسجدا أولئك شر 
الق » . 

قال ابو مد : فپذه شرائم بازم من قال باتباع شرائع الا نبیاء علیهم 
السلام أن يقول بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائم الانبياء عليهمالسلامٍ بقوله تمالی:«ولیحک 
أهل الانجیل با أنزل الله فيه ومنل يحم عا أنزل الله فأولئك م الفاسقون » 

قال أبو مد :وهذا لاحجة هم فيه لاخلاف بين انين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وازمن حک بحم الامجیل ما م یأت بالنصعليه وحى فى شربعة 
الاسلام انه كافر مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتجوا بقو4 تمالى : « نا أأزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم با 
النبیون الذين آسلموا للذين هادوا والر بانیون والاحبار عا استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء » 

قال آب و مجد: وهذا اا عنى الله تمالی به أثبياء بنی اسسرائيل لا تمد عليه 
السلام لانه تعالى قول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى 


الا خرة من الاسرين » وبیان ذلك قول تعالى فى الا ية نفسها: « يحكم بها 
الئبيون الذين أساموا للذن هادوا » وحن لیس لنا نبیون واغا لنا نی‌واحد 
والانبياء »کله مسامون. .وقدحى اله تمالی‌عن أ نبياء سالفين تېم قالوا آمرا بان 
نكون من المسامين. وأيضا فقد قال لک أهل الكتايأ نېم قالوا لنا 
«كونوا هودا او نصاریمتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا » ا الله تمالی 
ہی عن دين الیپود والنصارى وا بدن راهم عليه السلام .وقال تعال 
0 لمحاجونق راهم وماأنزلت التوراة والاتجيل الا من إعده» فصح بقينا 
أن ابراهيم كانت شریعته قل التوراة وان شريعته لازمة لنا » شن . احال 
المت تنم أن مر باتباع : شی زل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فطل تاوقل 
كر فى قوله تعالى « يحم بها الأبيون الذين أساموا للذين هادوا» 
وصح امهم ا تاش اسرائيل فقط: 
« فان تالوا : لا خ_لاف ين التوراة وین شسريعة اراهیم فيد السلام 
ولا بين شريءةنا » واحتحوا عا حدثناه عدا ی اعد نبلم 
ثنا عد الوهاب بن عيسى نا اد بن مد ۳۹۹۳ بن على ثنا مسل ثنا ند 
ث دافع ثنا عبد الرزاق تنا معمر عن هام بن منبه عن ألى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه تال : « الانبياء اخوة من علاث وأ مهام شتی 
ودینهم واحد» قلنا هم :هذا ححة علیک لالس » إن توا فيه اتفاق أحكام 
شرائمپ| کذ. رن فی قو لدتعم الى :9 لكل جملنا منک شرعتومنهاجا » 
و أکنمم قوله ال عن عیسی علیه السلام :2 ولا حللک بض الذى حرم 
le‏ » وا ۲ كدعا امر الست » ومحر مكل دی ظفر » وما حرم اسراءئ_ل 
على نتسه » وڪن معنى وله سل الله عله وسل : «ودننهم‌واحد» 
اعا لعنى التوحيد الذى ۸ يمختلفوا فيه أصلا » 
واحتحوا يقوله تعالى 2 فبهدام افتده > 
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قال او تمد تمد : وهذا لاحجه لم فيه » لان الذى أمرنا أن نقندي بوم 
فيه هو مااتعقت فيه شرلعتنا وشریعتهم مثل قوله لمال :« واذ أَخذْما ميثاق 

نی اسرائيل لا تمبدون الا الله » ما باق الا بة من قوله لعالى: « وبالوالدين 
ا فلم تأخذه من هذه الآآية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آبة 
آخری . ومثل قوله عز وجل: :شرع لک ن الدن ماوصى به بوحا والذی 
آوحینا اليك وما وصینا به راهم وموسى وغ آن افيا الدین ولا 
قتفر قو افيه »فنص تعالىعلى ا کا پم آمروا أن لا سفرقوا فى الدن و وهدا 
هو تفس |خباره عليه ااسلام ان دين الانبياء عليهم اسلام و غك ةوقك لضن 
الله تعالى على أنه أمر بعضهم بترك العمل فى السبت » ول , 3" رنا محن بذلك 3 
وأحل الجر مدة وحرمها بعد ذاك » فصح يقينا أن الذى نموا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع میم من الد ن الواحد اعا هوالتوحید » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشرام والأعمال الواجبات والحرمات » وهذا 57 
قولنا . وقد قال تعالى ولو شاء الله ېم على اطدی » وقال: «ولو شاء 
لله ملع أمة واحدةولكن OE‏ 

هو مولیها » فصح بالنص انه تال فرق بين الشرام وبين منهاج كل واحد 
منوم 6 وبين وجهة کل واحد منهم > وقد قال تعالى: : « بريد اله لیبین لک 
۳ يديم سان الذين من قبل » فصحان الله تماللابتناقض كلامه »وصح ان 
الذى أمرنا أذنتبع فيه سفنهم هو غير الشرالع ای فرق بیننا و بینم فيها » 
فصح أنه التوحيد الذى سوی فيه ا 
اطدی الذی ۳ عليه السلام بان يقتدى سم . وین ذلك ألضا قوله تعالى 
حا کیا عن رسوله صلی‌الله عليه وسل وسف عليه السلام‌انه قال: « إلى ترکت 
مله قوم لا ,ومنون باه وم الا خرة م كافرون واتبعت ملة ابالى ابراهيم 
واسحق ویمقوب ما كان لنا أن نشرك باه من شى* 1 
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لو فبين نمًانهم اتفقوا فى التوحيدخاصة » والا فقد نس تمالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى تفسهأشياءكانت له حلالا» 
ولیس‌هنا فشريعة ابراهيم عليه السلام » فصحيقينا انه کان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على نفسه بعض الطعام + واما شريعة اراهیم عليه السلا فهی 
شر لعتنا تسیا على مائبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » ولیس 
فى شريمتنا أن يحرم أحد على تفسه طماما أحله الله له » وقد جم يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا حلفى شريمتنا التى هی شريعة أبراهيم » فلما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهم ويعقوب وشر شرائعهما مفترقة علمنا ار ذلك فى 
التوحيد وحده لا فيا سواه » 

فاعترض عض خصومنا بان تال : اذا حماتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد و حده لافيا سواءعريتم الاً بة من‌الفائدة لانالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال ابو د : هذا من أغث احتجاج بورده مشغبء ويازم من قال ذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فباى لاء ربکا تكذبان » 
ِ والتوحید عرف بالمقل ضرورة ة » ولکن ج مامحب الاقرار ه فرضا 

صح الوعيد على جاحده بالقتل والنار فى الا خرة بالمقل ۶ و( وجب 

راارسل فقطء فالا بة ة المذكورة أوجبت اعتقادالتوحیدوأوجبت 
الاقر ار به »وجب قط ذلك بالعقل لان المقل لالشرع ولا مخبر عن بمذب 
الله تمالی فى الا خرة ولا عن ينعم » واعا العقل میز بين الممتنع والواجب 
و المکن. و میز دين الاشياء الوجودات وبين الق الوجود العقول والباطل 
المدوم المعقولفهذا ماف العقل ولا مزید 

وقال لعضهم تحمل قوله تعالى : « فبپدام اقتده € على مالم ٠‏ اتنا فيه نص 
أنه نسخ من شرائعهم » و حمل قوله : « لكل جعلنا منك شرعة ومپاجا > 
على ما نسخ من شراثعهم 
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قال أبو ممد: هذا تأويل منهم جرد من الدلیل» وما نجردعن‌الدلیل فهو 
دعوی‌ساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمر نا بالاقتداء مهم فيه إا هو 
التوحيد وحده فقط . 
واحتحوا بقول الله تعالى : : «وأن احك بينهم عا ازل الله » 
قال ابو مد : وقد دين الله تعالى فى 3 اخرى هذه الا به بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الکتاب باق مصدقا لا بين يديه من الکتاب ومپیمنا عليه 
فاحک بینهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواءم ما جاءك من الق لكل جمانامنع 
شرعة ومنواجا ٩‏ ۰(ومن بقن هلاسم دنا فان بل منه > 
واحتجوا :ول رسول‌اله‌صی الله عليه وسل E‏ ة اربیم أ والجرح 
الذی جر <ت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله ا 
قال أبو تمد : انما عنى رسو لاله صف اللهعليه وسل قول تمالی :«فن‌اعتدی 
علیع فاعتدوا عليه عثل مااعتدی‌علیج». وهذا الذىخوطينا به محن‌هواللازم 
نا » ول أت نص على اله عليه السلام عنى غير هذه الا بة أصلا 
فان قال قائل : فلمله عليه السلام إنماعنى بذلك قوله تعالى : « وکتینا 
عليهم فيها أن النفس بالتفس » الا ية . وما علمك أنه عنى عليه السلام الا ية 
التى تلو تم دون هذه ? 
-فالجواب و باللهتعالى التوفيق: ان البرهان علىأله عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وکتبنا عليهم فيها آن‌النفس بالنفس > 
انهليسف التوراة قبول أرش »و [عا الارش فى كم الاسلام »وف الدبث 
المذ كور ا r‏ قبلواالارش» فصح اله عليه السلام لم يعن قو له تعالى: « وکنبنا 
علیهم فیها أن النفس بالنفس » 


(۱) قال ابن حچر فى الاصابة (ج ۸ ص ۸۰ بعد ذ کر رواءة الجر ح قلا عن صميح 
مسل : » تلك قمبة أخري أن كان الراوى حفظ والا فهو وهم 6 
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كرا بت له ص الله عليه وسل اذ زأى اليوود e‏ 
« تحن أولى عوسی منهم » 

قالأبو مد : وهذا لا حجة هم فيه » لانه علبه السلام قد آمر لعنيامه » 
ولولا أن الله تمای آمره شیامه ما البع الببود في داك . وقد صح أنه كان 
بوما تصومه قريش ف الجاهلية فصامه‌علیه السلام ترا ه 

واحتجوا أينا بان قالوا : ما کانت شريعة الانبياء علیهم السلام حقا 
وجب اتباع الق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أبو سهد : والجواب وبالله تعالىالتوفيق : إن تلك الشر الع وإذكانت 
حقا على الذبن خوطيوا بها فلم تکتب قط علیناء وليس ما كان حقا على 
واحدكان حقا على غيره » إلا أن بوجبه الله تمالى عليه » وإعاكتب علينا 
الاقرار بالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالق لا إلى كل أحد . 
و یکتب علينا العمل شرا لمهم 

واحتحوا بدمائه عليه السلام بالتوراة يوم دجم لیپودیین » وانه عليه 
الس لام سم ما جدون فى التوراة لا أخروة برجم وام ترکوه قال 
عليه ادم : 2 أنا أول من أحيا أص الله تعالى » 

قال أبو مد : وه ذا لا حجة هم فيه 6 بل هو تأويل سوء من تأوله 
لا نه عليه السلام بات ف دروت اذا عل سق أ يدجو من أن 

من از ناة » وک دما عليه السلام بالتوراة حسما لشغب الهود وتبكيتا 
تركهم العمل عا أمر وا به » وإعلاما هم بانهم خالفوا كتابهم الذی يقر رودا 
أنزل علهم » ومن قال : إنه عليه السلام دجم الم و دیین اتباط للتوراة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل من ی مربي المنزلة عليه فقد كفر 
وفارق ۳ وحل دمه » لانه شب الى النى صلى الله عليه وسل عصيان 
ونه فا آمره به فى شريعته الم له عليه » أذ تركها واتبم ما بزل فى التوراة » 
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NT‏ الهو ديحرفون الكام عن مواضعه » فن الکفر العظیم 
أن يقول من يدعي ي أنه مسلم : : إن النی‌صل الله عليه وسلمحك بكتاب قد اخبر 
أنه خرف 

روا إن اامجب ليعظم من يتسب الى رسول الله صلی الله عليه وسل 
اطع ما ف التوراة فى دجم ودين زنيا » وهو رفع نفسه اجه ين 
هذا . فيقول: ان قدم الى يموديان ذنيا م أم علمهما اد ورددمما الى هل 
دينهما » فهو يترفع صما يصف به نبي صلى اللهعليه وسل »نير الى الله لعالى من 
نص ر کل مذهب يؤدى ای هسل هذه البوالق والكبار وحسينا الله ونم 
الوكيل . 

واحتحوا عا روی: « أنه صلى الله عایه وسلم سدل ناصيتة م شعل أهل 
الکتاب ثم فرقها بعد » وکان يحب موافقة أهل الکتاب فبا لم بنزل عليه 
فيه شي 6. 

قال ا تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم » لاه نص فيه على 
أنه صلى الله عليه ولم إعا كان يحب موافقة أهل الکتاب فيا لم بزل عليه 
فيه شى“ » فصح أنه عليه السلام إنماكان يمل ذلك فى المباح له فعله وتركه مما 
لم ينه عنه ولا أمر به » وهذاغيرما حن فيه ٠‏ وإئعا كلامنا فی‌و جوب شرا لعهم 
مالم ننه عنهاوفى سقو طا حتى نومر بها » وأما ازی المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح < ۳ تی الا ن فعله وت رکه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطانا شوم فيه وبالله تعالى التوفیق . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوطم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن جد ثنا امد بن على ثنا مسلم نا و بکرین ألى شيبة وبحي بن يحي 
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والافظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار نا بزید الفقیر شاجار وقال بحي انا 
هشم ۶ . هن حيار من افق هن ان بدا نار اد رر اه 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال يعطون ع آحد قبل ۽ کان کل نی 
يمعث الى قومه خاصه ولعثت الى کل آجر وأسود » وذ كر باق الحديث » 
و الى مسل شا قتیبه ان سعید وعل بن حجر قلا ۳ ايل وهو ان 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أب هريرة . أن رسول الله 
صلى الله عليه و سل قال : « فضلت على 1 أدياء امت » فذ کره هن . وفپا 
« وأرسلت الى الاق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه هه البطاون » ويبين 
أن كل نی قبل نبينا صلى الله عليه وسام ما بمث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك صح ببقين أن غسير قومه ٣‏ يلزموا لشر لعه نی غير ام » فصح هذا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من ال نبباء غير عمد صل الله عليه وس . وإذ 
قد صح ذلك فقسد قال تعالى : « وال مودخم صاطا » : « والى عاد آخام 
هودا » : « وإلى مدن أخام شعيبا 6 . وقال تعالى فى نبينا مد صلی الله 
عليه وسل : « وما أرسلناك الا كافة اناس » وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنىرسو الله اليك جیما». خاطبا للنا سكلرم» وأمرهتعالى أن يدعو الانس 
والجن الى الاعان » وقال تمالى : «لتنذر قوما ما أنذر ابام فهم فافلونٍ « 
خصح اأ e‏ ل یکوئوا مازمين شريمة أحد من الانبياء . وقال تعالى : « أن 
تتولوا ما جاءنا من لشير ولا يذير 6 . فعامنا أن الشرام التى بمث مها مومی 
عليه السلام لم تازم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بنا قبل 6 
وعل ما بينه تعالى اذ ,قول : « وقالواكونوا هودا أو فصاری تهتدوا قل بل 
مل ارادم حنیفا وما كان من المشركين » : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
وا اون الى ابراهيم واممیل واسحق ویهقوب والا سباط وما أو مومى 
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وعیسی وما أوتى النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد منهم وحن له مسامون 
فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فأعا م فى شقاق » 

ال أو مد : فصح بهذه الا بة أأيضا أن الذى تساوی في هکل من ذکر 
الله من التبيين هو ا للازم لنا » وليس ذلك الا التوحید وحده » والا فلا 
خلاف ناخد من السلمین فق أن شرائمهم كانت مختلفة » فسقط عنا بذلك 
جیع شرالههم اد اي توق دی فيه وهو !موجه ا 

ومن آومنا فراع الا قملنا فقد أ بطل فضيلة النى صل الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أن ل يبعث ني إلا الى قومه خاصة » حاشا » لا 
خصومنا بريدون منا اتباع شرام من قبلنا » فيوجبون بذلك انهم مبعوثون 
اليا » وهذا الباطل والكذب . 

وبين هذا أاضًا قوله تعالى : « مايقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم بزل 
حكه موصوفا بها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : « أم كن كم شهداء إذ حضر 
يمقوب الموت إذ قال انيه ما تعبدون من بعدی قالوا تسد د الك و إل اك 
اراهم ومیل واسحق إِطا واحدا وحن له مسامون تلك أمة قد خلت طا 
ما كسبت ولک ما كميتم ولا تسكلون ما كانوا لعملون » 

قال أبو جر ف : هذه آیة كافية فى هذا 1 باب » لاله تمای بين ماسوی 
pre‏ فيه وهوعبادة الله تعالى وغم والافر ار پاه‌الاله‌وحده £ اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا عما كان أولعك الا ندیاء زاون » واذا لم نسأل عن ملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سلیم آن‌ما لا نسثل عشه فا٤‏ مير لازم لنا » ولو کان لنا 
لازما لسعلنا عنه » 

فصح بهذا کله‌ما ذ کرنا وهی براهین ضرورية لا عید عنهاه وأمام ھی 
شرالعهم التى بمثوا ما » فقد سقط عنا بالنص طلما » واذا سقط عنا طلا 


— ۸۲ 


فقد سقط عنا حكبا »اذ لا سبيل الى النزام 92 شى الا بعد معر فته » 
ولا سبيل الى معرفته الا بعد طلبه . وبالله تعالى التوفيق 

وأما شرإعة ابراهيمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعینها » ولسنا تقول 
إن راهم بعث الى الناس كافة » واعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسل الى الناس كافة بالشر بعة التى بعث تمالى مها ابراهم عليه السلام 
الىقومه خاصة 4 دون سار هل عصره 6 واعا لزمتنا ملا راهم لان دا صلى 
الله عليه وسل إعث مما الینا » لالا نابراهيم عليه السلام إمث با . قال تعالى : 
2 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة راهم حنيفا 0 وقال تعای: D‏ دل ملة اراهم 
حنيةا وما كان من المشركين ۰ )۱ 

قال او مد : فانيلحت المسألة وا+ -د لله رب العالمين . 

و لسخ الله تعالى عنا بش شریمة ابراهيمکا سخ أيضًا عنا بعض ماکان 
بازمنا من شريعة دصل الله عليه وسل 

فن ٠‏ ذلاك دج الا ولاد نسخ عنه عليه السلام ما لسخ lie‏ ضا بقوه 
نمال ولا تا آولادک وشوله تعالى : « واذا ا موءودة سثلت بأى 
ذف قتلت € و وله تعالى : 2 -د جر الذين قتلوا أولادم سمها لغير 
عل 6 و لسخ الاستئفار لامش ركين بقوله تعالى :8 وما كان استففار بر اهیم 
لاه لوعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تعالى : « ما کان للنې والذین 
اكوا أن تفر وا للمش ركين » وقد وعد البى صلی الله عليه وس مه 
أب طا لب بالا ستغفار 6 ک وعدا رادم عليه السلام. أباه بالاستغفار » حتی 

ا تعالى كلمهما عن ذلك . 

0 الظاهر من سياق الايات والاحاديث ان‌الراد علة ابراه.م ملته فى التوحيد ورفض 


الاوثان والتیزه عن الاشر اك باللة سحاه وتعالى » وأما تفاصيل الشريعة ة فلس هناك دليلءلى 
اننا أم را بشر ع 1 بر أهيم بل سبيله سردل غيره من ن الانساء عليوم جيه افض ل الصلاةوامالتا.م. 


سس ۱۸۳ — 


واا قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأى الكوكب :9 هذا ربى» > 
ا اللهأن يقر ابراهيم ؛ بالعيودية 
لاحد دون الله تعالى > ومن كان مثل ابراهيم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاه لارسالة واللة لا بستدل ۳4 الشمس على ر بو بسا 
وهو ری الفلك | اکر منها(؟) . فصح أن ذلك تو بيخ خ على فساد استدلاطم 
فى عباد مم للنجوم » وان هذا اعاه وکا تال: « ذق انك أنتالعزيز الکرع» 
أى عند تفسك ف الدنيا» وعند قومك المفرورين» والا فهو فى تلك الال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطمون : ماذا كانت شرلعة النى صلىالله 
عليه وسل قبل أن ينبأ ۶ 
قال أبو م#د : فالجواب وبال تعالى التوفیق ات الهم : فى نفس 
نم تودع أن نا » وان يكن نیا فلم يكن مكلنا 
من الشرام اج ی يؤمر بها » ومن الهذيانأن بكون مأمورا عا لم يمر 
به ا" لم يكن ألرم شیثا م نالشريعة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
عهد اراهیم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره مرو بن ی » وحاشا ما صانه 
الله تمالی عنه من الزنا وکشف العو رة والکذب والظا وسائر الفواحش 
والرذائل التى سبق فى عم الله تعالى انه شيخ مها عايه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 
وقد قال قوم : إن نوحا بمث الى أهل الار ضكلهم . 
قال أبوتمد: وهذا خطأء لاند تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نی 
حاشاه إعا لعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلام كذلك ولافرق 
وانماغرق تعالى من غرق‌منغير قومه» کا غرق الاطفالحينئذ وسائرالحيوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب که » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:راك وفينا الصالحمون »8 تال : «نمم إذا کر الحدث »وذكر عليه السلام 
)١(‏ فى الاصل > ليستدل > وهو + خطأ وانح(۲) فى الاصل < منهما > وهو خطأً ٠‏ 


— ۱۸ - 


جیشا خسف بېم » فقيل له پارسول الله :وفمهم المكره وغیره» ۶ فاخبر عليه 
السلام امم وإن موم العداب ف الدنيا فكل أحد معث على نيته بوم 
القيامة )0 أ و کلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن ججيعهم بعث الهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
السلام م يبمث الى غيرقومهالبتة وله تعالى : « انا آرسلنا نوحا الى قومه» 
شن ادعی ان قومه کانواجیع آهل الارض فقد كذب وقفا ماليس له به به علم» 
وقد حرم ذلك بقوله : ۱ ولانةف ماليس لك ه ةم » ولاق النص أيضا أن 
جيم اهل الارض هلکوابالطوفان» لافى القرآن ولا فى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولاعام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاصل . نعوذ د الله م ن الحذلان 

فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عد الله اطمدانى ثنا 
ايو اسحق المستملى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسحق بن نصر نا عمد بن 

عبيد نا أبو حيان عن ع أي زرعة عن ألى هربرة قال :« كنا مع النی صلى 
اله عليه وسلم فى دعوة فر فم اليه الذراع وکانت تعحيه(؟)» فنهس مها مسة 
وقال : نا سیدالناس يوم القيامة (۳) ˆ 3 ذار عليه السلام صفة القيامة وفيه 
ان الناس يأتوننوحا فیقولون « يانوح أنت ول ارسل الى هل الارض » 
وذ کر باق الحديثقيل له و بالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا <حةء لانه 
لم يقل الى جيم أه_ل الارض » وبعض أهل الارض بقع عليه اسم اهل 


€3 هذا المديث رواه م من حك ثأمهات المؤمنين أمسلمة و حفصة وعاثشة ‏ رضى 
الله عنین - بالفاظ مختلفة ( ج ۲ ص۰٣۳‏ - (83) 

(۲) فى الاصل < وكان يجيه > وتحناه من ن البخارى 
(۳) هذ الاسناد اسناد البناری ق کتاب الایاء (ج ۲ ص ۰۳ (١‏ ولسكن ٠‏ لفك + 
« أناسيد القوم بومالقيامة »واما اللفظ الذی‌هنا نیو لفظ البخارى فى کاب التفسير ق‌تفسیر 

و 2 بن اسرائيل ( ج ۲ ص ۳۲۹ ) بامسناد آخر الى ألى حيان التيمي 


الارض » وما كنا لنستجیزتخصیص هذا العموم لولا ما ذکر نا قبل من رواية 
حابر وأبى هريرة وشهاد”هما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بان کل نبی 
قبله إئما بمث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فأنه بت الى الناس كافة » 
ور كع اننا بذاك 

وقد قالقوم :إن آدم‌علیه السلام بەث الى ولده وم أهل الارض قاطبة ` 
فى وفهم بلاشك 

قال أب ومد :وهذا شغب لا یسح» لان الحديث الذى ذکر نا آنا بطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى هذا الحديث أن نوها اول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شیثا كان نبياء وإذاكان ذلك فليس آدم 
ممعو نا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بمت آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ول بات ف نص تيح ولاف إجاع » وانت تنکر مثل 
هذا على غيرك ? 

قال أ ومد : فنقول له وبالله نمی التوفيق :وانما قلنا ذلك لاله قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط ني‌الی حميع الناس حاشا مدا صلی الله عليه وسل» 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها لعث الى جیع ناس زمانه و 
مخالف لحمد صلى الله عليه وسل مبطل لفضيلته فلما صح ذلك عندنا عامنان 
آدم لایخاو من أحد وجهين ضرورة لاثالث هما :اما أن يكون معه نی آخرل 
يبعث آدم أليه 6 أو یکون ولده ۸ يازموا شريعة ایهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده » کا نىء عيسىعليه السلام » فلمله قد ولد لدم ولد نی ء فى حينخر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه واه اعلم . . الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم م يبعث :الى جيم ناس عصره 6ولاناس هنالك الا هو واممأنه ا 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


لما 


وأما قوله علي هالسلام ف الحديثالذى ذکرنا آتعا :«إن نوحا أول اوسل 
الى اهل الارض» ولا شك ف أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله اعل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل السماء وقائلا طم عن 
عز وجل:« نوی بامماء هؤلاء » ومنيئاً مس ومسلما عم 37 

فى القرا! ان والحديثالصحيح ءوانه ۾ ببمت‌الی أه ل الارض أصلاءوأن أولاده 

واا اون المهمالتوحيد »م لعث الى كل طائقة نی منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة إشريعة م آخبر رسول الله صل الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجميع الحيوان بلا شك ءلاشريمة الزموها . فهذا 
موافق نا صح ف لقران من خبره عليه السلام. 

وکل من ن أرسله تعالى فبلا شك انه [عا أرسله باص ماء هذا مالاند منهع 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل ال اهل الارض ۶ فل ده الا المذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
فصح الا وله اد 

و.هذا تتألف الاحادی ثكلهاوالقرآن . وقد روینانی هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة الك » وهو ما حدثناه امد بن مر العذرى ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخمی قال شا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بونس عن شيبان عن قتادة قال :بعث نوح حين بمث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم ارام . وه الى عبدقال: ثنا أبو نمیا ای غنية (؟) عن الحم 


)0( بالحاء والزاى المعحمتين وبالتصغير 

(۲) ضبط فى الاصل بهم السین المهملة وشح النون وتشديد ال اء وهو »6 خطأ» 
والصواب بفتح الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الراء » وهو عبد الك وميد بن آیغنة 
۳۹ زاعى السکرف الثقة . له ترجه فى التهذیب کر هو ابن عتبة - بالعين المهملة والتاء 


مصفُر س ایعی ۳ »دپور ۰ 


— م۱ سب 


قال : حاء اوح بالشرلعة محر .م الا خوات الا بیان والمنات 
قال اق مد : فتأول هذان الامامان 9 نوحا اول من لعثث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم . 


mm ` DOOD DO EID Os 


تم الجزء الحامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
الى مد على ابن امد بن سمیدن حزم بن غالب الاندلمی الظاهری: 
ويليه الجزء السادس أوله الباب الرابع والثلائون 
فى الاحتیاط وقطع الذرائم وااشتبه 


فپرس 


¥ الباب الثالث والعشرون : 


۰۰ الباب الرابع والعشرون : 


£ الماب | الخامس والء‌شرون 


۰۷۰ الياب السادس والمشروث : ف 
٩‏ الباب السابع والعشرون : 
۰۸۹ المات الثامن والعشرون : 


۱۰۰ الياب التاسع والعشرون : 


۸ الباب الوفی ثلائین 


١‏ اماب الحادى والثلاون 


١‏ الباب الثالى والثلانون 


— ۷۸ 


فى استصحاب الحال وبطلان جيع العقود 
والءرود والشروط الا ما أوجيه منها قرآن 
أوسنةعن رسول الصل الله علیه‌وسل ثابتة 
وهو باب اج بأقل ما قیل 

: فى ذم الاختلاف 

أنالحق ف‌واحدو سایرالاقوا لكلباباطل 
فى الشذود 

فى تسمية الصحابةالذين روت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفقهاء الذ کورن فى الاختلاف 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنم 

فى الدلیل ۱ 

: فى ازوم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الاارض‌ووقت ازوم‌الشر انم للانسان ‏ 
:ف صفةالتفقه فى الدبن » وما لدم كل امری" 
طلیه من‌دنه » وصنة الى الذی له آن‌یفی 
فى الدن » وصفة الا <تهاد الواجب‌عل أهل 
الاسلام 


" ف وجو بالنيات فى جيم الاعمال 4 والفرق 


= وما 


بين الط العمد الذى لم قصد به خلاف ما 
ا اخلطاالدیم يتعمد فعله . و ین‌العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق صمل 
المرء غيره بأجر أو ام وحيث لا يلحق 

۰ الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الانبياءقبل دص الله عليهو 
ألزمنا اتباعها مالم ننه عنما . أم لا يجوز 
لا اتباع شی "منها الاماكان منهافى شر متنا 
وأمرنا حن به نصا باسعمه فقط 


( تم المبرست ) 


> تست +2 


